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أدارالعربي لكر 








هتدم 


يسرنا أن نقدم للقراء 0 لكر قن جدرالة ار ابلس بوتشانا بونيةة متمد لاعن 
أهم المكتشفات الأثر يه الى ترجع | الى العهد الفنيق والرومانى والبيزنطى . وقد لعبت هذه 
المدينة دورا تارئحيا هاما حيت كانت ذات مركرنجا, رى مهم منذ الألف الأول ق 55 : فك 
استخدمها التجار الفنيقيون أحد مراكزهم التجارية بسواحل الشهمال الإفريق : وكانت 
تاقينا البضائع الغينة من ااهل أفريقيا 0 يش النعاء وناب الفيل وخشب لاون 
والحيوانات المفترسة التّى كانت تباع بأمان باهظة ؛ وقد تطورت مدينة طرابلس من 
مركزتجارى بسيط حتى أصبحت مدينة عامرة استقر فيها الفنيقيون م من بعدهم الرومان 
فالبيزنطيون هذا ولم نعثر على أى أثر للوندال الذين غزوا البلاد سنة 48م سوى بعض 
القطع من العملة ل التى لا تعطينا صورة واضحة عن حالة البلاد فى هذه الفترة ؛ 
07 2 تقول بأن دورهم الحضارى كان سيطا جدا ذام مبتموا بالناحية الاقتصادية 1 
العمرانية باستثناء الا باد ةق لاه : وسدو أنهم لم يقيموا ال ونا ا 
جنسر يك هدم أسوار مدينتى لبدة وصيراتة وربما مدينة أويا أيضا . 

وقد بلغت مدينة طرابلس اوج ازدهارها فى القرن الثاني الميلادى ويظهر ذلك من 
خلال المكتشفات الأثرية الى ترجع إلى تلك الفترة وأهمها قوس الامبراطور مركوس 
اوريليوس وبعض الطرق المعبدة الرئيسية ٠‏ ولح يبق من معالم هذه المدينة إلا النزر اليسير وقد 
لويم ماوعا لتى استحدثت فما بعد وخاصة بعد دخول العرب سنة 57 ه 1141م نم 

فى العهد افذالك الل »مدا من القَرن السادس الميلادى . وقد توالت على مدينة طرابلس 
لقي ات والترميات عق اصيفتةيوضهها الراهن و الانوورعا قدى الكعفنات الاتورة 
الى إزاحة اللثام عن معالمها القديمة . 


وقد حاولنا هنا هنا أن نلق الضوء عن اهنب المعالم ار به الباقية للعيان | ار الى أهم 
المكتشفات الأثرية سواء المكتشفة داخل تخطيط المدينة أو خارجها . وتحدثنا عن قلعة 
طرابلس وسور المدينة حيث إن تاريخ إنشائها يعود إلى تاريخ تاسيس /مادينة اونا بالرغم من 








أن معالمه| قد طرأ عليهم| عدة تغييرات منذ العهد العربى حتّى العهد العيانى » كما أظهرت لنا 
الحفريات الحديثة عددا من المقابر القديمة وبقايا بعض المبانى المعارية كالحامات والمنازل 
والمعابد » وهذه المكتشفات ذات أهمية كبيرة فهى تبرز لنا حياة سكان مديئة طرابلس وطرق 
معيشتهم مند فترة زمنية طويلة ؛ ولعلنا نكون قد وفقنا فى إعطاء القارئ صورة مبسطة عن 
تاريخ هذه المدينة وأهم معالمها التاريخية منذ نشأتها حتى دخول البيزنطيين إليها » وقد بق 
بعض من السكان البيزنطيين محتفظين بمعتقد اتهم الدينية حتى القرن العاشر الميلادى أى بعد 
حى اعتنق كافة السكان الدين الاسلامى عن اقتناع 07 


محمود الصديق أبوحامد 
محمود عبد العزيز الهس 


طرابلس فى يوم الاثنين ١؟‏ جادى الآخرة ١89/‏ ه 
الموافق ؟ مايو م/اة ١‏ 1 











موقع مدينة طرابلس 


تقع مدينة طرابلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط شهال خط الاستواء عند خط 
العرض 5ه ؛ #7* وعلى خط الطول ٠٠5.5٠١‏ شرق خط غرينتش وهى بذلك تقع ى 
صم مناخ البحر الأبيض المتوسط على رأس سهل الجفارة » وتتمتع بموقع جغراى هام 
تكثر فيها المراكز الاقتصادية والتجارية والبرية )١!.‏ 

هذا وقد تطور اتساع مدينة طرابلس وامتد العمران بها إلى مسافات واسعة حتّى شمل 
خارج السور » ويظهر من دراستنا لمدينة طرابلس وإلى ماتبينه الخرائط القديمة التى تعود إلى 
القرن الخامس الميلادى والسادس عشر بأن المدينة تطل على البحر وهى على شكل خماسى 
غير منتظم يزيد محيطها على الميل على أرضية منبسطة » ومحاطة بأسوار ذات أربعة أبواب 
اثنان فى جهة القبلة وهما باس الخندق وباب المنشية وواحد فى الجهة الغربية وهو باب 
الورك اله ف الحهة الثمالية وهو:باب البخر وكانت توجد بالأسواز.ستة أبراح وبعض 
الحصون », والمدينة داخل السور العتيق بها ست محلات وهى حومة غريان والبلدية وكوشة 
الصغار وباب البحر والحارة الكبيرة والحارة الصغيرة . 

هذا وتوجد جبانة قديمة ما زالت تستعمل للدفن حتى الان تقع جنوب المدينة على بعد 
مسافات قليلة ويدل قدمها على علاقما باسم صحالى مشهور يدعى سيدى منيدر والذى قيل 
إنه جاء إلى طرابلس أيام موسى بن نصير وقد ذكره النائب فى كتابه امهل العذب ص 7ه 
) اراهن مناقن قا سناع مرت الانهلدى: لهل ابلس «الغرتة وتوفى بها وقبره لدى أهلها 
مشهور ) وقيل إنه توفى سنة 95 ه . وقد أشار الرحالة التجانى إلى وجود جبانة بشهال المدينة 
وهناك دفن أبو عبد الرحمن يعقوب بن ألى يعقوب يوسف بن محمد الحارق الذى ثار على 
طرابلس على حكم الحفصيين سنة 474 ه149 م ويحتمل أن المنطقة امحصنة للجبانات ى 
الشمال الغربى أمام باب زناتة ( الباب الحديد ) قريبا من أسوار مدينة طرابلس كا توجد 


١7ص بلدية طرابلس فى مائة عام‎ )١( 











جالة خرف دمع هنك وقول الطلات أل التلكه وس ايان الى يوون عا ميلا غدردة 


اغا اراق اموا ومن تتنها الوذ النع مه ميزه الويف ال 0 


اسم مدينة طرابلس 


طرابلس كلمة يونانية تتكون من مقطعين 1781 معنى ثلاثة وبوليس 1102158 بمعنى 
مدينة أى ان كلمة طرابلس فى الأصل تعنى ثلاث مدن تريبوليس 121110819 اذ 
كانت توجد ثلاث مدن رئيسية فى منطقة طرابلس هى لبدة الكبرى وتقع على بعد 
6 لكك م شرق طرابلس ٠‏ ومدينة اويا تقع مكان مدينة طرابلس القديمة » ثم مدينة 
صبراتة تمع على بعد 7١‏ ك م غربى مدينة طرابلس بالإضافة إلى ذلك كان يوجد العديد من 
63 0ه 115 ويعتقد أن موقعها عند حفائر تاجوراء التى اكتشفت سنة 1954م 
وتوجد مستوطنات اخرى بطرابلس مثل مستوطنة قرزة الكائنة يجنوب ببى وليد ومستوطنة 
مسى 81658086 بالقرب من الخضراء بترهونة » ونودهنا ان نتحدث عن مدينة اونا 062 
طرابلس الحالية وتطور اسمها منذ العصر الفنيق حى بداية الفتح العربى سنة 551 م . 

لد اختلفت الاراء وتعددت 8 أصل تسمية مد ينة طرابلس 3 وقل ادع ماريانى 
طرابلس فيجوز ان يكون قد بدا مع دخول الفنيقيين ما بين سنة ١٠٠٠١‏ ق م وسنة 
٠‏ شف م ٠‏ ويعتقد المؤرخ مولر ان اسم اويا جاء من اصل ليبى وهو ايات وقد وجد فى 
النقود البونيقية التّى عثر عليهبا فى طرابلس واشتقت منه كلمة اويات 816لا وهى ايضا 


92 


إحدى التسميات طرابلس و ١‏ وأويات » كان اسم قبيلة ليبية اندثرت بمرور الزمن هذا وإن 


١ (‏ ) هدمت المقبرة المواجهة للسراى الحمراءق العهد الايطانى وأنشئ فى مكانها ميدان كبير يسمى الآن بميدان الشهداء 
ونقل ضر بح سيدى حمودة الملاصق للسراى الحمراء داخل مببى الجامع الذى ببى سنة 1415م وعى باسم سيدى حمودة 
الذى ذكره عبد السلام بن عمان فى القرن العاشر ال مجرى فى كتابه الإشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من مزارات ( أنه 
دفن قرب مدينة طرابلس وانه راى من راه ) . 











المؤرخ سيليوس ايتاليكوس يُسَّمَّى الفنيقيين الذين استقرو بطرابلس ( ترينكاريوس افريس 
ب شيكنيا كر لو تن )1( وودهاه© هقانالا بعص ولكم ومأرعوصلء] ) اى أن المدينة 


ع مستوطنة من قبل الفنيقيين الوافدين المبا من جزيرة صقلية . 


وقد عثر على قطعة من العملة عليها الحروف اللاتينية الآتية التى تذكر اسم اويا 
.06.0.8 وهى احتزال للجملة اللاتينية 08م 063 801001803 وأه|0 0 
“زوع ومعناها ( مستعمرة اويا الانطونية الكبيرة السعيدة ) . ونحن نعام أن مدينة لبدة 
لس ل لف كي د فى عهد الامبراطور تراجان ويبدو أن 
مدينة « اويا » حصلت على هذه المرتبة أيضا أسوة بمدينة « لبدة » فى وقت لاحق على عهد 
الامبراطور انطونيوس بيوس سنة 15١ ١88‏ م.ء أما المؤرخ ستاد يازموس ماريس 
ماقنا فيذكر بأن المدينة كان اسمها ماكاريا نسبة إلى ملكارت الاله الفينيق الذى يقابل هرقل 
عند اليونان وقد - عملة علها كتابة بونيقية هى (١اويات‏ بلات ماكار)» 0686 


'قعةلا طغهاز8 ينا بشير المؤرخ بومبينوس إلى مدينة طرابلس باللاتيق هكذا ه06 
م0 وكتب قاد اويا مبذه الطريقة 08 وربما كان يقصد با 068 أى مدينة 
طرابلس 0 


وف عهد الامبراطور ديوقلتيانوس سنة 585 م كانت ولابة طرابلس التى نشأت فى شرق 
أفريقيا تابعة لبروقنصلية تتكون من المدن الثلاث ( لبدة الكبرى » وصبراتة » واويا ) 
وكانك اده أكرز. هذه الدك- واعقلمها: .:وهن. مقر اثاقج. ‏ القتصل. 9( الا كه ) 
( ادودمعمبه ) : لكن بعد التدهور التدريجى الذى أصابها صارت القيادة إلى مدينة أويا 
وبدأت تأخذ اسم طرابلس ( ذاوم,7 ).!") 
أما أول اسم عربى لطرابلس فقّد جاء فى خطاب كتبه عمروبن العاص إلى الخليفة 
ظ عمربن الخطاب بعد فتحه مدينة ( شروس ) عاصمة جبل نفوسة : 


١‏ إن الله فتح علينا اطرابلس وليس بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام » فإن رأى أمير 


22.)1١(‏ .ص هعأكصم ونتصخ]أامم! ا أطوائعل/ا مأممخمم 
20 .م لعقلالا منتائلطع لاط ب 3 غ0 زه مطظ-زاممنم] 


(؟ ) نفس المرجع السابق . 








لمؤمنين أن نغزوها ويفتحها الله على يديه فعل » ١١‏ فكتاب عمرو بن العاص يثبت أن 
اسمها اطرابلس بزيادة ألف فى البداية وضم اللام . 


وذكر البكرى الذى عاش فى القرن الخامس الهجرى اسم طرابلس بزيادة الألف التّى 
أهملت فها بعد . 


وفْ 000 50 لغرب » إلى طرايلس 0 


> م .و 





. 44 دكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العرنى ) ص‎ )١( 


. دليل متحف الآثار بالسراى الحمراء بطرابلس إعداد محمود عبد العزيز الس ومحمود الصديق الو اهن شور اك عه 
الاثا 
ر. 




















مقدمة تاريخية عن مدينة طرابلس 


لقد أوضحت الاكتشافات الأثرية التّى تم العثور عليها فى طرابلس بأن هذه المدينة قد 
أسست منذ أن استقر فيها الفينقيون حوالى القرن السادس قم » ويروى أن هؤلاء الفنيقيين 
كانوا يمرون على شواطئ طرابلس بمراكبهم التجارية منذ الآلف الآول قم قاصدين إسبانيا 
من موانئهم فى صور وصيدا بلبنان وذلك لحلب معدن الفضه والقصدير ( واستطاع 
الفشفيونة اناه القيام برحلاتهم الفعظلمة إلى :اسنانا ١ن‏ يؤسسوا يعض المرا كر المهبية: فى 
سواحل أفريقيا الشمالية » وتشير بعض المصادر التاريخية بأنهم أسسوا هذه المراكز فى كل من 
المغرب والحزائر وتونس وطرابلس » واصبحت هذه المرا كز فم| بعد مدنا ساحلية لعبت دورا 
نهنا أيام العزييك القرطاجى كصبراتة زلبك بواوها وسوس نووت ردقه رتك وو تالو عارة 
خيرم وشرشار ووهزان أماق المقرنب طتاحةواليضاك وغيرها مق المرا كز الاخرق الى 
0 على الساحل الشهالى لأفريقيا 0 فقد كان الملاحون القدامى يرغبون انالا كوا 
كثيرا عب: عن الشواطئ' حتى يستطيعوا كارا سرهم معام الظبيغة القونية من الخواط 5 
وقد تمكنوا أثناء رحلاتهم التجارية من اختيار , بعض الأماكن المهمة اليّى يستطيعون اللجوء 
- بأمان أثناء هبوب العواصف أو فى الأمسيات الحالكة الظلام حيث يحدون فيها 
نهم الضرورية اللازمة لمواصلة السفر وعند مرورهم بسواحل طرابلس قاموا ببناء مرا كز 
58 لرسو سفاهم على مسافات متفاوتة » ويعتقد أن التجازة لم تكن الدافع الاجنافي 
لنزول الفنيقيين إلى 0 الا أنه نتيجة كثرة سفرهم إلى إسبانيا غير أن شواطئ؛“ طرابلس 
اغرتهم للتجارة مع راط اقو يق ال كاك تزرخر بسلع رائحة فى العالم القديم مثل الذهب 
والأجهاد الكرهة والعاح وخشب وم 00 قبائل الحرامنت الليبية البّى كانت 
تسكن فى فزان قامت بمهمة نقل هذه الأنواع من البضائع وبيعها للتجار الفنيقيين عن طريق 
القوافل التجارية الاتية إلى طرابلس » وقد تمكن الفنيقيون من استغلال تلك الموارد 
لحار مرق :وقد ولت :القريانتك: القليفة: فى ضبرانة أن الفتيقيين. اقاموا افيه مرا كز 
خارة نك القرن الساذس المبالادق كانت تستعمل لغرض العداوة يز فاه نو عق وما 





0 
0 ا 2 0 ا 0 00 74 0 





لافيت مرا كز تجارية شبيهة بالمراكز التجارية التى أنشأها الفنيقيون فى صيراتة فى كل م, 
لبدة ومدينة اويات طرابلس )١(‏ 

وقد نحولت تلك المراكز إلى مدن مهمة كمدينة (اويا ) طرابلس فى تاريخ لاحق وربما 
كان ذللة. قرت حاية قرطاجة البّى امتد نفوذها حتّى حدود برقة التى اسس فيها بعض من 
المهاجرين الاغريق على سواحلها بعض لمدن منذ القرن السادس قم فى مناطق خصبة 
اختاروها لتكوية مدمهم 3 وظل الي بجاورون الفتفي ل برقة واستطاع كل منه) 
الحفاظ 3 0 ممتلكاته دول أن 3 ار 3 0 0 بعص وود 
كل ا 

هذا وفك | كتفت ىن ده ليق 15 الكو حت المسرح الرومانى عدد من المقابر نحتوى 
على بعض الأوانى الفخارية من النوع الكورينثى يرجع تاريه إلى حوالى القرن الخامس 
قم ٠١‏ كا عثر ى منطقة إبى. ستة قرب مدينة طرابلس فى اوائل شهر ديسمبر 1954 م على 
اليونانى . ما عثر على جرار فخارية فى منطقة ابى ستة تعود إلى هذه الفترة ("2 وعثر على 
مقابر اخرى فى اما كن متفرقة من ضواحى مدينة طرابلس مثل منطقة بن عسين 5 الاعوام 
/اهعة ‏ لمله؟١‏ م 

وهذه الاكتشافات تدل على أن الفنيقيين قد استقروا فى مدن طرابلس منذ ذلك 
الابيخ 4 ول يتمك: الباحثون حتى الآن من تحديد تخطيط مدينة طرابلس فى العهد الفنيق 
إلا أنهم كانوا ستدون ان كانت اده ء الشهالي الشرق من المساحة البّى تقوم عليها المدينة 
القديمة حاليا وقد اكتشفت مقبرة فينيفية رومانية بالقرب من سيدى الهدار اكتشفت بها 
خض الأران الفخارية والزجاجية قام بدراستها الأستاذ سلفاتورى اوريجما فى كتابه المقابر 
البونيقية الرومانية ببرج الدالية » | ظهرت اثار لبعض مبافى المدينة فى العهد الرومانى الذى 
بدأ باتتصار قيصر على خصمه بومى سنة 65 قم » من أهم هذه المعالم قوس الا مبراطور 
مركوس اوريليوس الذى يرجع إنشاؤه إلى سنة ١7‏ م والذى أقم عند تقاطع الطريقين 





. منشورات مصلحة الآثار‎ ١5١ لبدة الكبرى ص‎ )١( 
. م ص 8ه منشورات مصلحة الآثار‎ ١458 (؟) ليبا القديمة المحلد الخامس‎ 











الرأسيين بالمدينة وهما طريق الكاردو 8000© وهو طريق المدينة المحورى الرئيسى الممتد من 
الثهال. الى الحنوب وطريق الديكومانوس 1095 وهو طريق المدينة ا محورى الرئيسى 
الممتد من الشرق إلى الغرب » هذا وأشار الأستاذ هاينز فى كتابه آثّار طرابلس الغرب بأنه 
اكتشفت أرضيات لبعض المنازل القديمة مغطاة بقطع من الفسيفساء لوحظ أن جدراها 
كانت مزدانة برسوم جدارية ملونة ومن أهم هذه النارن فيلا الل عمنطقة باب البحر 
ال ا ل و موي واخياو اي يج اينيد 
00 خاصدة يعض 00 1 العامة ا انا او 


هذه الاكتشافات التى أشره ت إليها من قبل والبّى بم العثور عليها يي 
تأسيس مديئة طرابلس غير أن العلماء لم يتمكنوا من تحديد حدودها الأصلية سواء فى العهد 
الفنيق أو الرومانى أو عند دخول البيزنطيين إليها فى أواخر القرن السادس الميلادى وذلك 
لقلة ها "لعتشت نهد انال قدعة ترد الل تلك الفتزة | ان لباق الى كدق العصود 
اللاحقة أزالت معظم معالها فد عهوذها الآوق :يقال :إن السون القدع للبتتاينة كان. بمتد 
على نفس الخط الذى قام عليه فى العهود الاسلامية » ويمكننا أن نتصو ر كيف كانت معام 
مدينة طرابلس أيام العهد الرومانى إذا قارناها ببعض المدن الأثرية كمدينقى صبراتة ولبدة 
فنرى الشوارع المبلطة وامهامات المزدانة بالقائيل الرخامية وهى مطلة على شاطئ البحر مغطاة 
بفسيفساء ملونة جميلة الشكل بها أنواع من المهامات الباردة والدافئة » واللهامات البخارية 
كا نرى مصاريف مياه المجارى القديمة التّى تجمع فى البحر » وإن المدينة الرومانية ك) هو 
واضح من بقايا مدينتى صبراتة ولبدة لا تختلف كثيرا فى تصميمها عن مثيلاتها من المدن 
الرومانية الأخرى التى قام الرومان بتأسيسها فى العالم الرومانى » وقد بلغت مدن طرابلس 
القدعة أوج عظيتا فق القرن. الثاىق: الملادئ : محيت ا هذه المدن بمظاهر الحضارة 
الرومانية التّى تبرز فى ضخامة بناء المنشات المعارية كا تظهر أنواع الأعمدة الرخامية داخل 
المعابد . والميادين الرئيسية » وكانت الميادين تزدان بتّائيل رخامية تمثل المؤّلحات الرومانية 
وبعض الأباطرة الرومانيين . 


101-104.)١(‏ .مم قنأصة]أأمم!؟! 01 5غ ]آنا أمظ روعملإاج لا 
ولإطنا ,أاممأ! ]0 أمعصفومعما كع أ 1أناولأمة عط بلط معطذتاطنم 
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الحباة العامة بمدينة طرابلس 
فى العهد الفنيقى والرومانى 


الواقع أن معلوماتنا عن الحياة العامة عن المستوطنات الفنيقية فى طرابلس فى بداية 
العصر القرطاجى قليلة حيث لم تذكر هذه المستوطنات فى الكتابات القديمة إلا فى بعض 
المقالات الحغرافية » على أن التوسع فى المدن الثلاث أويا وصبراتة ولبدة لم يحدث قبل 
القرن الثالث قم ومن أهم أسباب هذا الركود هو الحظر الذى فرضته قرطاجة على التجارة 
البحرية مع موانئ شال افريقيا وقصر التجارة فى ميناء قرطاجة فقط ؛ هذا الوضع أدى إلى 
ازدهار مدينة قرطاجة ازدهارا عظما » وى نفس الوقت ادى إلى تدهور مدن طرابلس » 
ميف الى ذلك أن قرطاجة وفيت ضرائب باهظة على الامبوريا 5000018 وهو الاسم 
الى أطلقه اران غل لان أظرا بلس الداظ اويا وليدة وقيانةاوتشق ار كد التعاررة.. 

ورك ا 110 الإناانا:” ١ن‏ الترييية" البؤسية" اللفروضية عل :لبد كافك فاون ذا انك 
01 أى ما يقارب الأجر اليومى لألف وخمسمائة عامل ٠‏ وهذا بالطبع عبء كبير على 
كاهل المدينة » وكانت توجد ضرائب أخرى على الواردات » وف أثناء الحرب كان على 
الامبوريا أن تزود قرطاجة بالرجال والمؤن وكان محظورا على مدن طرابلس أن تحتفظ بقوات 
بحرية أو برية . 

وبالنسبة للشئون الداخلية كان سكان الامبوريا يتمتعون ببعض الحرية يقول سالوست 
إن الفنيقيين فى لبدة وربما فى اويا وصبراتة كانت لهم قوانياهم الخاصة ٠‏ وكان رئيس القضاة 
يعرف باسم سوفيت ( 501816 ) وتشير 0 الى عثر عليها فى لبدة إلى نوع آاخر من 
الموظفين يسمى موهازيم (1/0682102) اأى الحاليى ومن اختصاصه جمع الضرائب 
والقزافانت» يوتوونيك”الاأسيو اق باللع انق وال ا 1 


. ليق‎ )١( 
م ) قضى أربعين عاما يكتب تاريخ روما منذ إنشائها حتى وفاة ( دروسس ) سنة‎ ١7 مؤرخ رومانى ( 4ه قم الى‎ 
. جزءا ( 000613 عطانا طك ) بق منه ه" جزءا‎ ١49 مف كتاب من‎ ٠ 4ق‎ 
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وكانت الامبوريا تعتمد على تحارة القوافل عبر الصحراء ثم الزراعة » وكان الفنيقيون 
ءِ 2 ءِ 
السدود » فقد اشار استربو إلى وجود سد فنيق عند مصب وادى كعام . 


أما الصناعات الفنيقية فكانت بسيطة لا تعدو الأوانى الفخارية والقدور والحرار 
الفخارية ( الامفورات ) وبعض الصناعات البرونزية الصغيرة مثل الاجراس 


فقد عثر فى طرابلس ولبدة وصبراتة ودواخل البلاد على مقابر بونيقية بها الكثير من 
الصناعات الفخارية » بعضها مستورد من اليونان وجنوب إيطاليا والبعض الآخر من 
الفخار المحلى 2١(‏ . 

ويبدو أن طابع البلاد البونيق ظلّ لفترة طويلة حتى بعد دخول الرومان واستمر حتى 
القرن الأول الميلادى » فقد وجدت كتابات بونيقية نقشت فى العهد الرومانى » مثل لوحة 
تدشين مسرح لبدة » وحتى عندما طغى الطابع الرومانى ظل الأهالى يكتبون البونيقية ولو 
بالأحرف اللاتسية + وقد وحدات بدا الشكل شواهد قبور فى ألقريات الغربية . 

أما من الناحية الدينية فيعتقد أن العبادة فى مدن طرابلس كانت للاطة الفينيقية الرئيسية 
مثل ( ملكارت ) و( اشمون ) و( عشتار ) والالهة القرطاجية هثل ( بعل حامون ) 
و( تانيت ) التى عثر على رمزها بكثرة فى مدينتى صبراتة ولبدة . كما عبدوا أيضا ( امون 
الليى ) » وبعض الالهة المصرية السكندرية مثل ( سيرابيس ) و( هاربوكراتيس ) 
و(ايزيس ) » وانتشرت فما بعد المؤههات الرومانية التى اندبحت فى المؤلهات الفنيقية مثل 
( زيوس ) و١(‏ ابولو) وغيرهما من الالهة . 

أما فى العهد الرومانى فإن مدن طرابلس كانت مثل باقى مدن ولايات الامبراطورية 
الرومانية تضع دستورها عل غط الدستور الرومانى وتتبع التقاليد الرومانية إلى حدبعيد مع 
الاحتفاظ بالعادات والتقاليد المحلية بدرجات متفاوتة ومتباينة من عصر لآخر . 


وكان ميدان السوق ا الفوروم ( دمع ) مركز المدينة ومحور الحياة بها وهو عبارة عن 
ساحة كبيرة مكشوفة يحيط بها فى أكثر جوانها رواق معطى يستند على أعمدة رخامية ؛ 
وبالميدان توجد أهم الدوائر الحكومية والمعابد والحوانيت » وكان ملتق الا جتّاعات العامة 


)١(‏ هذه المواد المحدودة لا تعطى فى الواقع صورة واضحة عن كل الصناعات الفينيقية لأن الفنيقيين كانوا لا يضعون 











واخخاضة والمناقفات اختلفة 'الليناسية والاجتافية والاقيضادية © تركان الميدان تغط أرضعه 
فى بعض الأحيان بالرخام ويزين بتاثيل الأباطرة والشخصيات البارزة النبيلة بالمدينة . وقد 
عثر بلبدة على ميدانين الاول بعود إلى عصر الامبراطور اغسطس والثالى يعود إلى عصر 
الأصر طرر معيو شوو زواد م الل نكت لقال الركاية الشيخمة اباك كعد اه 
الامبراطور اغسطس . ا عثر فى مدينة صبراتة على مُيدان متسع يحيط به رواق معمد 
باعمنة من الحرانيت والرخام ويوجد به معبد ( الكابيتول ) وبعض المعابد الأخرى : 


وكالك الل باشدمق: ايه الالطااكع اللذق عمو قاول فقانةطرا لني ل "قلف لقره ردنا 
:اناس بعد الظهر ليقضوا بها الساعات الطوال حتى الليل تقريبا . وكان الام الرومانى العام 
يشبه إلى حد كبير النوادى الرياضية الكبرى فى العصر الحديث » مقسما إلى العديد من 
الحجرات والقاعات الكبيرة الى كانت تزخرف وتزين بأجمل القاثيل الرخامية وأرضيات 
الفسيفساء والرخام . وكانت الدولة تقوم بالإنفاق على هذه الهامات من حسابها الخاص 
وتوفر بها المواد والادوات اللازمة مثل الزيت والوقود والماء والعال الذين يسيرون العمل 
وف نظير ذلك كان المستحم يدفع رسما رمزيا بسيطا » والواقع أن نظرة فاحصة إلى 
حامات (هادريان ) ( 90,180 ) بلبدة اح ام تدل دلالة واضحة على 
المصاريف الباهظة التى كانت تتكبدها الدولة فى سبيل إسعاد وصحة أبنائها أضف إلى ذلك 
العدد الكبير من اللهامات العامة فى المدن الكبرى مثل صبراتة ولبدة حيث عثر فى لبدة على 
اانه جع رانف شور ؛ وف صبراتة عثر على ثلاثة امات أيضا ‏ بالرغم من أن الحفائر فى 
المديتتين غير كاملة » أضف إلى ذلك. العدد الكبير من اللهامات المنتشرة على شواط ٠‏ 
طرابلس » وكانت هذه الهامات تشمل عدة اقسام منها ماكان بيخصص للالعاب الرياضية 
فى الهواء الطلق » وكان بعضها به حوض للسباحة وبعض الحجرات للالعاب الداخلية مثل 
المصارعة » وأهم جزء فى اللهام هى حجرات الاستحام التّى كانت مقسمة إلى عدة 
حجرات تتفاوت درجة حرارتها » منها حجرة الماء البارد وحجرة الماء الفاتر وحجرة الماء 
الساخحن وحجرة التعريق وتوجد بعض حجرات ارق مكملة الحجرات الاستحام الرئسية 
مثل حجرات خلع الملابس وحجرات للتدليك وحجرات للمطالعة » وحجرات الاسّاع 
للموسيق ٠»‏ | توجد خزانات المياه وافران التسخين وسراديب خاصة بالعال الذين يشعلون 
النار ء ومخازن لحفظ المواد اللازمة للحام » وكانت بعض المامات بها أقسام خاصة 
للإقامة لعدة أيام مثل حام تاجوراء . المزود بحجرات النوم والأكل ومكان الطبخ . 
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ويعتبر المسرح كذلك من أهم سبل الترفيه فى العالم القديم . وهو عبارة عن بناء ضخم 
جميل يقع داخل المدبنة ويتكون من ثلاثة أجزاء . 


اب فط «القنل» وه عبارة عن قاعدة مستظيلة الشكل يصل ارتفاعها حوالى متر 
ونصف كانت تغطى بألواح من المذشب وأرضيتها كانت تغطى بالرخام وخلفها توجد 
بعض الشرفات والأروقة » وعلى جانبيها توجد بعض حجرات تغيير الملابس . 

لامصد الور كيم وهى علىشكل نصف دائرى أمام منصة الغثيل توضع مبا بعض 
مقاعد الحلوس خاصة بعلية القوم . 

 »#‏ مدرجات الحلوس وكانت نصف دائرية تلتف حول ( الاوركسترا ) وهى عبارة عن 
مدرجات تتخللها بعض السلام الصغيرة تؤدى إلى مداخل توصل إلى وق اسان 
المدرجات حيث توجد أبواب الدخول والخروج التى توصل إلى خارج وداخل 
المسرح ء وكانت تقدم بالمسرح تمثيليات ماخوذة من واقع الحيأة أو مقتبسة من بعص 
المعتقدات والاساطير القديمة . 


وتعتبر حلبة المصارعة ( الامفيتياتر ) ١‏ 888هط)نطمصم ) من مظاهرة 
الحضارة الرومانية التّى لم تكن معروفة عند اليونان وهى بناء ضحخم بن ارد 
الشكل كانت تبنى فى الغالب خارج أسوار المديئة . 
وتتكون حلبة المصارعين من جزئين رئيسيين أحدهما عبارة عن ساحة للألعاب دائرية أو 
بيضوية الشكل بحيط بها سور يصل ارتفاعه ثلاثة أمتار تقريبا وبعده مباشرة يوجد الحزء 
الآخر وهو مقاعد الحلوس ( 8168© ) وهى دائرية الشكل » وكانت هذه المقاعد تصنع 
من الأحجار وتتخللها بعض السلالم لدخول المتفرجين والتى توصل بدورها إلى أبواب تؤدى 
إلى السراديب السفلية للساحة:. ويوجد فى الساحة مدخلان كبيران يوصلان إلى الخارج . 
وهما مخصصان لدخول المواكب الحّتلفة للمصارعين وال حيوانات » وعلى جانى المداخل 
توجد بعض الحجرات خاصة محجز الحيوانات وحفظ ادوات المصارعين » وكانت توجد 
حول وسط الساحة حجرات صغيرة تحفظ بها حيوانات المصارعة قبل بدء الحفلات . 
وكانت تقدم حفلات متنوعة خاصة بألعاب المصارعة قد تستمر عدة أيام بين المصارعين 
الحاملين لأسلحة متنوعة » وفى كثير من الأحيان بين المصارعين والحيوانات انحتلفة » وكانت 
العادة أن يكون المصارعون من الأسرى والعبيد والمحكوم عليهم بالإعدام وامجرمين » وكانت 
مله اللفلذت تال استحسان و اعحات ‏ امشاهذيق الرومان. 
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ويعرض ى متحف السراى الحمراء قطعة من الفسيفساء ء تحمل رقم 44١‏ بالقاعة أ 
عثر عليها فى داربوك عميره بزليطن تصور لنا بعض الناظر الحتلفة للألعات التى كانت تقام ى 
حلبة المصارعة » وقد عثر على ملعب للمصارعة فى مدينة لبدة الكبرى فى سنة 
1951م يعود إلى سنة 0 م )١(‏ وما زال العمل جاريا فى ترمم معالم الملعب 
المدرج بلبدة . 


وعثر فى صبراتة على حلبة مصارعة أخرى فى حالة جيدة تقع غربى المدينة على بعد 
ل ل ومى له 0 
ف كانت هذه ار قلة ارس سانب وللحلية ع 


انجاه الشرق والآخر فى انجاه الغرف وتوجد على جانبيها' حجرتان خاصتان بالحيوانات 
وَادوات الحلية . ظ 

ويعتبر ميدان سباق الخيل ١‏ 5له016© ) من الأما كن المألوفة لدى الرومان وهو عبارة 
عن مكان مكشوف مستطيل توجد حوله مقاعد المشاهدين وفى أحد طرفيه توجد محلات 
لانطلاق عربات السباق تسمى 01 0866808656 ) وكانت عربات السباق مختلف عددها 
حسب المناسبات قد يصل أحيانا إلى اثنتى عشرة عربة والمألوف أن السباق كان يتكون من 
سبع لفات تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة ويضبط عدد الأشواط بأن بوضع ف هركز 
الحلبة صف من سبع بيضات من الخشب او سبعة صنابير مياه أو فسقيات بشكل 
الدولفين » وعندما ينبى الشوط ترفع إحدى البيضات أو تفتح إحدى فسقيات الياه أو 
الغينا لير . 


مم 


وكثيرا ما كانت نحدث حوادث دموية اناك السباق ىئ) نلاحظ ذلك فى روم الجحدارية 
بمقبرة مثرا فى قرقارش . وكانت العربات عمتاز بألوان ثميزة خاصة اللون الأحضر والأزرق 
ولاح والأيضن » وكانت تجرى عليها المراهنات الى تثير الحهاس والتشجيع وكان لكل 
فريق من المتسابقين أنصار وأعوان . ومن أهم هذه الفرق فريق الزرق وفريق الخضر اللذان 
لعبا دورا سياسيا هاما فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية فى عصر الامبراطور جوستنيان 
( 10180]ؤلال ) لاكه ‏ هله م. وهو ما يعرف بثورة النصر . 





)١(‏ عثرق حلية المصارعين بلبدة على لوحة رخامية تذكر تكريس المسرح المدرج تحت رعاية بروقنصلية بومبييوس 
سلفيانوس ستابيريوس فلافينوس فى حكم الامبراطور نيرون 85 مء واللوحة معروضة الان بمتحف لبدة . 











والحدير بالذكر أن الخيول الليبية كانت لما شهرة كبيرة فى ميدان السباق بداخل 0 
وخارجها . هذا وقد عثر ى لبدة على حلبة سباق تقع شرق ميناء المدينة بنحو 6٠١‏ مثر 
ملاصقة للجانب الثهالى من الملعب المدرج ويحدها شهالا شاطئ البحر ويعتقد أن حلبة 
السباق بلبدة الككرة اف عام ١١”‏ م فى عهد الامبراطور مركوس أو بليوس 
) دن أاعىنلك ذناء3 اا ) 151 ءمام وبعد هذا الملعب الوحيد الذى عثر 
عليه فى ليبيا وما زالت معالمه باقية حتّى يومنا هذا وربما كانت المدن الأخرى لما ميادين مماثلة 
كانتت المعايك من أهم الأماكن البّى يؤمها الناس للقيام بطقوسهم الدينية وتقديم 
القرابين » وكان يوجد العديد من المعابد فى المدن الرومانية مزينة تالا عدطلة الرخامية الحميلة 
وتماثيل المؤلحات والاباطرة » ومن أهم هذه المعابد معبد ( الكابيتول ) ومعبد ( ليبرباتر ) 
وفعيك ( سور اليس 00 (١‏ انيوس )نو راشرقل )داز اومن ). وعيرقا ادن معاي العامة 
بالآة 2١‏ والعجيب حمًا أن هذه الموّلهات المتناقضة فى طبيعتها نجد أن أنصارها كانوا 
يعيشون داعا فى وئام وسلام بالرغم من اختلاف معبوداتهم وقد عثثر فى مدينى لبدة وصرراتة 
على العديد من هذه المعابد البّى لا تزال بقاياها الأثرية تدل على مدى اهيّام الناس بها ى 
تلك الفترة وتعلقهم بالههم . 

ىا أن الآهة كانت تقام لها بعض الطقوس والاحتفالات والأعياد الدينية ومن أشهر 
هذه الاعياد احتفالات ( ديونيسوس ) ( 5د5لا0160 ) » ( ابوللو ) و( ايزيس ) الى 
كانت تقام فيبا بعض الرقصات والترانم والأغانى الدينية الجاعية » وكانت هذه 
الاحتفالات تعم المدينة ويحضرها جميع المواطنين » أضف إلى ذلك الاحتفالات القومية 
مثل احتفالات النصر وتنصيب 00 والقناصل واحتفالات الزواج ومنح الألقاب 
ولرجاسي الاو قد اليد 


هذا بونتو اناسكان مدن طزابلين كارا تاد الأجناس أكثرهم من الفنيقيين 


ه.ى | مو جو 


والنوميدين وبعضهم من أصل يونافى ورومانلى ٠‏ ويبدو كذلك أن اللغة البونيقية واللاتينية 


ز١1)‏ لقد كثرت المعابد وتماثيل الآلحة فى العصور القديمة » فقد كان الأغريق ثم من بعدهم الرومان وغيرهم من 
الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من ن الآنهة لكل منها اهيّامه الخاص ٠‏ فكان هناك الة الغابات والصيد . 
وآنة المعرفة والبحر والخمر وكان لكل أسرة إلهها الخاص » كا كان لكل إقلم من بلاد الإغريق إلهه الذى يحميه 
ونحن الآن نطلق على الذين يعبدون الهة متعددة لسم المشركين أو المؤمنين بتعدد الآهة (10511605) مشيق من 
كلمتين اغريقتين اغريقيتين (15©1515 /إا20 ) . 


للكدططووا و 








كانتا اللغتين الرميتين فى البلاد » والدليل على ذلك هو العثور على كثير من الكتابات 


البونيقية واللاتينية الموضوعة فى المالى العامة 


بعد هذه اللمحة اللسيطة ع١‏ عاك عمسي بد مرا بلس . ما 





اذا الآن 8 الحديث عن 0 المعا لم لا 006 عدينة يد ا المكتشماتت 














سور مدينة ظرابلس 


بيت من سور ملاينة طرابلر ف العهد:الروماي أ اترنيك كر اماغية «الخهيلة البيولطن 
تيك أن يرجع القسم المنخفض منه والذى يعتد حاليا فى الشهال أمام باب زناته المسمى 
الآن بالباب الحديد » وهو مبئى من أحجار مستطيلة ذات ارتفاع لا يعلو أكثر من 32 
سنتمرا يقدر نحوالى قدم ونصض رومانى » والحجارة موضوعة بطريقة غير منتظمة وبأحجام 
انه مرق ققدي ١‏ الث القق غدل عللك التصوة مق :الو الذي تعودةا بوزينه عن 
التحصينات البيزنطية فى المدن القديمة مثل مدينتى صبراتة ولبدة وهذه الأحجار مكونة من 
بواة: كاه : ظ 


ويعتقد اوريجما أن أسوار مدينة طرابلس قد بنيت فى العهد البيزنطى وأنها تهدمت عند 
دخخول العرس المسلمين (١)اليها‏ وقد استند على ما أظهرته الحفريات التى أقيمت على سور 
المدينة واستنادا على رواية التجالى بخصوص تبديم عمرو بن العاص لأسوار المدينة سنة ؟ هم 
الموافق لسنة 547 م لكى لا بحد من صعوبة فتحها مرة الخروع .. 

والدليل على قول اوريجما بأن أسوار مدينة طرابلس قد هدمت هو ما قام به عبد الرحمن 
00000 ل 0 1ه صلاخ سب بدني 

جهة البحر ويذكر انتج أنه قام بهذا العمل على يد زكرا وو 
5" من جهة البر والبحر معا ايو الفتح زياكن الصقاللبى متولى طرابلس عام 6 ه. 

ويقول النائب فى كتابه المبل العدب ص 78 « إن شعبان بن أبى المهاجر قد ولى 
طرابلس للمرة الثانية سئنة ١9‏ ه وإن هواره ثاروا عليه فخرج الحند عليهم والتقوا فاقتتلوا 


(1) انظر محلة النشرات الأثرية السنة الثانية الجزء الأول والثانى . 
383 نام ماح .1926 ومره8 [ادا عووع !|١‏ ومصحخة معزوهامعطءءم ملرقأدأثه لا 
219-26 .مم (أأممك1 أل 18ت قااعل أممادعقء1 ]ضوط عا ) 








دليل لبيان المواقع المهمة بمخطط مدينة طرابلس القديمة القرن السادس عشر الميلادى 

| -- قوس مركوس اوريليوس . 

ب ثلاث دعام مبنية من الطين ., 

ج - القلعة . ده رصيفان شيدا من طرف العمانيين . 

ه - خنادق متصلة بالبحر. و خندق متصل بالسور الحنوبى . 

ز - عين ماء أو حنفية بالزاوية الحنوبية الغربية من خندق القلعة . 

ج - تل داخل سور المدينة من الناحية الغربية . ى -- الميناء والمدخل فى اتجاه الشرق . 
ك - استحكام لحاية الميناء . ل مرفاً م مخازن استحدثها الأتراك . 

ن - المسجد الكبير جدد أخيرا . ع استحكامات للىاية سفن امرفا . 

ف - قصر انشاه درغوت . 
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فهزم الحند إلى المدينة فتبعتهم هواره ودخلوا المدينة وهدموا أسوارها ولحق الحند بالأمير 
إبراهم بن الأغلب فأعاد معهم ابنه عبد الله فى ثلاثة عشر ألفا من العساكر فتك وأتحن فيهم 
وضبط البلد وجدد سورها ) . 


ويذكر التجانى أن الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص قد أمر أيام وصوله إلى 
طرابلس فى شهر شعبان سنة 4١5ه‏ ببناء فصيل اخر كان يحيط بالسور وهو أقصر منه 
ويسمونه الستارة » وقد رأى التجانى ذلك مكتوبا على أحد أبواب الستارة يعرف بباب عبد 
الله » ولم يصلوا هذه الستارة حين بنوها بالبحر وإنما انتهوا بها إلى الباب الأخضر منه وبين 
البحر فسحة فأتم البناء أيام مقامنا بطرابلس . 

ولم يعرف عن آثار الستارة التّى ذكرها التجانى شئ قائم غير اأندرلمنة طراياس اقاسدة 
14م عندما قامت نحفر المحارى قف الشارع الذى بقع بين سوق النجارة ومصرف ليبيا 
المركزى أظهرت معالم سور يبلغ سمكه ٠ 7٠١‏ 72 م وبموازاة هذا السور من الناحية الغربية عثر 
على بقايا سور آخر سمكه ستة أمتار ؛ كا قامت البلدية بى ١910/١‏ م بميدان الشهداء وعلى 

ر رئيسبى مع باب هواره القديم الذى يؤدى إلى سوق المشير نحفريات بينت لنا العثور على 
أساسات هى بال شك الفصيل الذى ذكره التجانى . 


ويبلغ محيط سور المدينة حسب تقرير لوفد فرسان القديس يوحنا الذى زار طرابلس قبل 
تسليمها من الأسبان "17١١‏ خطوة ثلثاه يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البحر . 
ومن أقواك: أتحد أفوالر: سلجمل المسكوية الاسبانية الى 'ابعوليك جل هدينة طزايلى إن.م» 
يوليو سنة ١191٠١‏ م وهو ( باسينيوذى كونيس ) بأن مدينة طرابلس مربعة الشكل ويزيد 
محيطها على ميل واحد وا سوران بينب| خنادق ضيقة عميقة والسور الأول قصير اما الثانى 
فرتفع وسميك وعليه الأبراج العالية الحصينة ويحيط البحر بالمدينة من ثلاث جهات تقريبا 
وها ميناء عظم يسع ما لا يصل إلى أربعائة سفيئة ويقال إنها يسكنها أكثر من عشرة آلاف 
عرنى وبعض الهود . 

وكانت هناك حصون صغيرة منتشرة فى النقاط الاستراتيجية على حافة قريبة من السور 
على هيئة طلائع مراقبة تقوم بتغطية وعرقلة القوة المعادية بصفة مؤقتة . 

وقق ورسك فر الأرصاقف والرسوم القديمة بما يشير إلى أثر برج قديم يسمى برج الماء 
( 6قناوها ) ويقع على الشاطئْ شرق طرابلس وهو موقع يمتاز بوفرة مصادر الياه 
حوله ؛» وهناك حصن منيع يقوم على الحزر الغربية لهاية دار الصناعة والميناء اشير إليه فى 
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رسم بندقى ى 91 : بأسم حصن القديس وججرقت فى بعد باسم الحصن الإسباى 
وهناك حصن آخر اشير اليه قرب احزرة وهو يعقوم رقيبا اماميا للمديية من الخانف اكاب 
ولكنه من عصر متأخر لا يزال يشاهد حتى الآن فى الحصن المسمى ( برج ابوليل ) القريب 
من هيئاة طرابلير (5) , 


ومن أهم أبواب السور القديم المشهورة باب زناته ويعرف حاليا باسم الباب الحديد 
الذى يؤدى إلى الميدان الموجود به معمل التبغ الحكومى وسمى مبذا الاسم لانه يقع عل 
الحانب الغربى من المدينة نحو المواقع التّى كانت تسكنها القبيلة المذكورة إلى الشمال الشرق 
من طرابلس قرب قوس ( ما ركوس او ريليوس ) كان هناك باب آخر يعرف باسم ( باب 
البحر ) لانه يؤدى إلى الميناء وهناك مدخل آخر يقع إلى جنوب شرق طرابلس وهو مكون 
من بابين نتيجة وجود سورين يحميان المدينة من جهة المنشية الباب الخارجى وهو الدى 
يسميه الاهالى من قبل باسم ( فم الباب ) ى ركن قصيره سيدى حمودة ويؤدى إلى الميدان 
المعروف سابقا بميدان الخبز اى ميدان الشهداء حاليا » وعلى بعد ستين مترا وى نفس الاتجاه 
وى الطريق المعروفة بسوق المشير هناك الباب البدانى القديم ويسمى باب ( هواره ) نظير 
باب زناته إذ يؤدى هذا الباب إلى ريف طرابلس والخمس حيث تسكن هذه القبيلة وسمى 
ايظيا زات عب الله ) ولعل ذلك يرجع إلى المقاومة الشديدة التى ابداها فى هذا الموقع عبد 
الله مو سس دولة الاغالية سنة ١/86‏ 8 ضكدك عدوه عبلك الوهاب ويدعى 1 العامة ) بباب 
المنشية ) وإذا سرنا من باب المنشية بمحاذاة السور إلى جهة الجنوب فإن هناك بابا آخر 
ألمدة يعاء الإسيات ( ألياف الكري 7 أو الناب.العرق الدذق أعد فم مخ قبل الأتراله 
سنة ١9٠١٠8‏ : وقد كان أحل المداخل ألو امتتول عليها الاسبان سنة ٠١ه١‏ م وتمموه باب 
النصر انظر الخريطة . (؟) 

ويصف التجانى بابا آخر للسور وهذا الباب الأخضر ويعتقد الأخ محمد سالم الورفلل فى 
بحثه عن ( مديئة طرابلس الإسلامية ) أن هذا الباب الذى يعنيه التجانى من المحتمل أن 
يكون الباب الصغير الضيق الذى يجوار السور الحنونى الشرق. خلف سوق الصنائع المحلية غير 
أن هذا الباب يقع بالتحديد فى مبنى دار البارود وهو نفس المكان الذى أشار إليه الأخ 
الورفى . 


. انظر كتاب بيرنيا ص 74 ترجمة الأستاذ خليفة التليبى‎ )١( 
. 55 . 57” . (؟) انظر كتاب ( بلدية طرابلس فى مائة عام ) ص‎ 
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وعند احتلال الإسبان لمدينة طرابلس ١91١‏ م إلى سئة ١970‏ م رممت أسوار المدينة 
لغرض الدفاع عنها ضد غارات البحرية العؤانية وأضاف فرسان مالطا الذين سلمهم الإسبان 
مدينة طرابلس من سنة 18١‏ م إلى سنة ١‏ م بعض الحصون . واستطاع الاتراك 
لعْانيون بعد معارك بحرية طاحنة طرد الإسبان وفرسان مالطا بمساعدة أهالى البلاد واستلم 
الاتراك مدينة طرابلس ١هه١‏ م. 











فلعة طرابلس 


بمكن أن نرجح تاسيس قلعة طرابلس إلى العهد الرومانى حيث إن التحصينات القديمة 
وسور المدينة يرجع تاسيسها إلى تلك الفترة » هذا ومما يؤكد ذلك هو العثور على اثار قديمة 
ث0 0 الأ - ٠ . 5 ٠.‏ لى 5 |أ: م 2١‏ 07 7 0 5 | 
ب/ بعض سيره الرخامية الضخمة من لنوع الكورنى كا عترصيل راضياتة وحدرال 
لبعض الممانى العامة والتى يعود زمنها إلى العهد الرومالى ويحتمل إن حبني الفلعة 4ه هدم مع 
اسوار المدينة حينا امر عمرو بن العاص بتبديمها سنة 57 ه وقد رممت اسوار المدينة 
وتحصيناتها عندما أجرى عليها عبد الرحمن بن حبيب سنة 17 ه المتولى على أفريقيا بعض 
التصليحات من جهة البحر وى سنة #48 ه زاد فى إتقان السور ورفع بناءه ابو الفتح 
الصقلى من جهة البر والبحر معا . 
وما يدل على ان قلعة طرابلس كانت فى كامل قوتها بعد الفتح الإسلامى ك) يشير 
القوة المعارضة لحكمه . وقد بق إبراهم الأغلبى محاصرا للقلعة حتى ثم الاتفاق بينه وبين 
النخاصرين على أن لا يفك الحصار حتّى يترك عبد الله المدينة نبائيا 29 . 
ويذكر التجانى فى رحلته إلى تونس وطرابلس فى سنة 8١1ه‏ 107 م أن والى البلد إذ 
ذاك قد تخلى عن موضع سكناه وهو قصبة البلد فنزلنا مها . ومحدثنا التجالى عن القصبة 
فيقول : إن آثار الضخامة باذلة عن هذه القصبة غير أن الخراب قد تمكن منها » وقد باع 
الولاة اكثرها ثا حوها من الدور النى تكتنفها اا استخرجت منا » وها رحبتان متسعتان . 
هذا ونجد وصفا آخر للقلعة فى كتاب عن البحرية للبحار التركى بيرى والذى صدر فى 
سنة 1874 م قذلك قبل دخول الأتراك إليها فيقول : من الجدير بالذكر أننا لم نر فى ديار 
المغرب قلعة اجمل من قلعة طرابلس إن كل برج فيها يرى وكانه مصنوع من الشمع وخاصة 


)1١0‏ 501121300 طا ,أاهمء! 1ك قتاك قاأاعل الرماجقوءأأأناءه] عا .3لاتصعو نام عأمأق/ااج5 
.م ,1916 ١١١‏ بعامماه0 عااعل معزومامعطعم 


(؟) نفس المرجع السابق . 
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أن قلعة طرابلس هذه تبيض با حي ركل ستة أشهر فتظهر للناظ ركالفضة الناصعة » وما يذ كر 
عن هذه القلعة أنه كثير ما يلجأ اليبا الأهالى وقت الحروب والغزوات للاحتماء بها إذا ما 
يبدأ الغزاة بضرب أسوار المديئة بالمدافع الى يحملونها فوق ظهور سفاهم الغازية حتى يتسارع 
أهالى طرابلس إلى أبواب وقلاع هذه السراى حيث يكونون فى مأمن تام بداخلها طيلة فترة 
الغزو 3 وكانك هذه القلعة مستعدة لمثل هذه الخحالاات فكانت تضم كثيرا م ن المحازن واحابز 
والطواحين والهىامات وغيرها 1 أشمئا الراحة والمعيشه 10 

هذا وقد استطاع فرسان القديس يوحنا كتابة تقرير عن القلعة عندما أرسلوا للاستخبار 
والتجسس عنها ىَّ شهر يوليو .»ه١٠١‏ : وذلك قبل استللام مد ينه ان من الاسبان 
وكلفوا بتقد يم تقر ير حول الوضع الدفاعى طلة القنعة يبلغ طول الملعة من الحنوب الى 


الخيال خطوة ومن الشرق إلى الغرب اضفر .وان الواجهتين المقا بلتين لها نفس 
المقابييس ولا خنادق يبلغ عرضها 75 خطوة ويبلغ ارتفاع جدران التقاعة خمس قصبات . 


قاد 'تانبت القلعة تواجه الميناء الواسع ببناءها المربيع الضخم وهى نحمى المدينة من البر 
والبحر . أما الجزر الى تقع فى الغرب والتي يقوم عليها حاليا ذراع الميناء الذى يمتد على 
الحانب الشمالي فكانت تمنعها من الغارات البحرية المفاجئة . 
وأهم وأدق وصف لقلعة طرابلس من الداخل هو الذى كتبه الأسير الفرنسى الذى وقع 
فى اسر البحارة الطرابلسيين من ١57‏ م إلى ١51/5‏ م . 
يقول هذا الأسير الفرنسى فى مذ كراته يرجع تأسيس القلعة إلى مواطنين أفريقيين عند 
تاسيس مدينة طرابلس ثم رممها وكيرها الإسبان وفرسان مالطا ع وتقع القلعة فى الزاوية 
الشرقية للمدينة ويبلغ محيطها 0٠٠‏ خطوة ؛ الجهة الشرقية منها تطل على البحر والجهات 
الباقية محاطة يخندق عريض وعميق ؛ مربعة الشكل تكتنفها أبراج أربعة عالية أطلق 
الاسبان عا ى يعضها حمسن سبالابوبارا ؛ حصنن مان جا كر + وحيضن نان جورجر اننال 
خال من الحواجز والحسور ؛ ويقع المدخل فى الجانب قليلا وتغلق الأبواب الأربعة ليلا . 


توجد مبان كثيرة بداخل السراى » وشقق الباشاوات رائعة ومساكن الضباط والعسا كر 


)١(١‏ محلة الأفكار العدد ١8‏ السنة الثالثة ربيع الأول 0" ه اكتوبر ١46‏ ص - ١٠١5 ١6١‏ ترجمة الحاج محمد 
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مريحة جدا » ويظهر فى الداخل نافورة يأ ماؤها من بثر » وتبعد النافورة قليلا عن باب 
المنشية » على المدخل لوحة من الرخام تحمل شعار أسبانيا وفرسان مالطا وقد حفر عليها 
الأتراك كتابة مكونة من سطرين : 

يقابل أول ماتمر بالباب الأول حائط مغلق عليه سيوف وبنادق كثيرة » وعلى اليسار يمتد 
مر طويل نوعا ما هناك حيث يوجد كرسى محمد وعمّان باشا ؛ هوكرمى مطع, بالذهب أشبه 
دولة ارين ,2 

ويذكر هذا الأسير الفرنسى المجهول أن هذا الكرسى قد أعد في سئة 171/4 م من قبل 
بايل بان بلي عن عايول بان وتوجد بعد الباب الرابع قاجة يطلق طلييا اسم ديلااقا لسرم 
فيها الامير ( الباشا ) اغلب ساعات النهار للفصل فى الامور المتنوعة على كرسى مثبت فى 
|_لحائط سبط الشيكل 7 وهذا هو عرش طرابلس ) وخلف هذه المقاعة حجرة جلس فيبا 
الكتبة حيث يلق الباشا أوامره من نافذة لتحريرها وتنفيذها . 
السابق كنيسية فرسان مالطا وتسمى كنيسة سان ليونازدو + أما باق القلغة فهو ملب * بالبانى 
الخخاضة بالضباط والجنود » كا توجد بها مخازن للأسلحة والذخيرة كا توجد كذلك أفران 
ولقوة الأمواج التى تنكسر على أساسات هذه الحدران وخوفا من انبيارها يوما ما فكر عئان 
باشا فى تقوية هذا السور لعمل سطح على شكل رصيف لبستغل فما بعد لحاية مدخل الميناء 
بوضع بعض المدافع عليه ولكن هذا المشروع لم ينفذ بعد » كا يوجد ممر للطوارئ من ناحية 
البحر . 

وقد كانت القلعة فى وضع يمكنها من السيطرة بكل سهولة على كل مايحيط بها حيث إن 
مدفعيتها تستطيع أن تضرب المدينة والميناء وعرض البحر وكل القرى المحاورة . 

فق هلوا الوصال. لكا أن عور وشيبة القلاعة ف كلع العهد سرك مثاللمها الآنا قل 
كم هدمت بعض الدواوين التى بنيت فى عهد حكم الأسرة القره مانلية سنة 
طرابلس . 

فنذ أكثرمن قرن كان الزائر لقصر السراى "مد دار سبكة التقود ؛ وديوان العساكر , 
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وضيدلية الحكومة +'وزئاسة اللتزانة ولا تزال بعضن هذه المتازل الى بنيث ق تلك الشترة 
باقية وهى تشبه المنازل الموجودة الآن بالمدينة القديمة وتمتاز بوجود فناء واسع غطيت 
جدرائها بالقيشانى الملون والمزخرف بأوراق نباتية وهى مكونة فى الغالب من طابقين 
وحجرات مستطيلة » وأخيرا عندما استولت الحكومة الإيطالية على ليبيا سنة ١941١‏ م 
اخحذت جزءا من القلعة واحدثت بداخلها بعض التغبيرات الحديدة منها بناء النفق والطريق 
الحديثة وإضافة بعض الأقواس فوق حصون القلعة » وجزء منبا خصص كمقر لدوائرها 
الحكومية ى] اتخذت بعض من مبانيها مقر الحا كم الإيطالى ما خصص جزء منها وعمل 
كمتحف للآثار عرضت به ماتم اكتشافه بطرابلس من لقيات آثرية » هذا وعندما اصبحت 
القع ناعة لأذارة الآثار وضعءة تشاحلها بعض الناقورات للزمرية ووضعدة إفى. اليكانا 
متعددة بداخل السراى الحمراء : وقد جلبت هذه النافورات من بعض المنازل المبنية 
بطرابلس فى القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادى . 
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المدفن البونيق الرومانى ببرج الداليه 
(قرب سيدى الهدار بطرابلس ) 


كانت أغال مدءللظ التذيناى من غيناء غلراباس إلى غظة السكة الخديدية أدت. إلى 
كدف يجموعة جع المتابر البوئيفلة على هيئة بسر محمفوززة فى الطلقة المصررة قرع مستوئ 
برج الداليه وهو البرج الغربى الشهالى من سور مدينة طرابلس » وكان ذلك فى شهر مايو سنة 
5 مء واستمر اكتشاف بقية المقابر التى بلغ عددها 9“ مقبرة » وكانت مجموعة 
محتويات هذه المقاب ركونت النواة الأولى لمتحف طرابلس فما يتعلق بالفخار والزجاج والأوانى 
النحاسية وذلك فى شهر ابريل 19419م. 
نوع المفيرة 

كل المدافن التّى عثر عليها بهذه المقبرة ظهرت تحت البرج أو الحصن الشوالى الغربى لمدينة 
طرابلس على الشاطىء الرملى الساحلى للمدينة » وجدت مقبرة واحدة فوق الرمل وهى 
تحتوى على هيكل عظمى واحد ؛ ولا تحتوى على مواد أثرية ويشك فى أنها جزء من المقابر 
البونيقية الرومانية . 

هذا ولم تكن مقابر برج الدالية من الأثر الضخم ولا تحمل زخارف فنية ولا طرز 
سزارية ه قرخ المقبرة تتميز فقط بكثرة المدافن المكتشفة وكثرة محتوياتها الأكزية عدرانا 
مقابر عائلية لوجود أعداد كبيرة من اللقيات الحنائزية » وأن حجرة الدفن غير مزدوجة وهى 
على شكل قبر واحد ( 0/00065) به مدخل لحجرتين وتفتح كل منها بمواجهه الثانية . 

هذا وقد اكتشف بمقابر برج الدالية نوعان من المقابر . 
)١(‏ مقبرة على شكل حجرة (؟ ) مقبرة على شكل فرن وهما من أبسط الأنواع للدفن 
الماعى وقد حفرتا على عمق قليل عن مستوى سطح الأرض . 

هذا ولم يعثر بها على سلالم » وعمق أرضية » المقبر يقارب المتر أو أكثر قليلا وقد غطى 
المنهاة بلرحة مق الظهر االرطل, ممقطيلة ظير متعظلة . 


وقد وضعت اللقيات مع مقشت» الموى ا حروقة أو لقي ع ةا وضعت أوانٍ مختلفة مهأ 


بقايا عظام محروقة » ما وضعت بعض الأدوات بجانب الميت داخل حفرة قريبة من مدخل 
المقبرة » والمقابر على شكل حجرة فى أكثر الأحيان مستطيلة الشكل أو بأحجام مختلفة ولكنا 
لا تريد بالطول والعرض على "” امنار والارتفاع لا يزيد على متر . وسققف المقابر على شكل 


ع 


ويققدر 77 المقابر الى عار علا عل شكل فرل مابين 8 معمرة َ اربعة هيا كات 
احجاء صغيرة وم يعر بداخل النوعين من 527 المقابر عل بعص اللقيات المكتوبة تورخ لنا 


على بعض من دفنوا بها . 


محتويات مقبرة برج العدالسة 

كل اللقيات الأثرية التّى ظهرت من خلال الحفريات التى أجريت ببرج الدالية يتكون 
أغلبها من أوان زجاجية وفخارية بعض مها من الفخار الأحمر اتوم المصقول السطح 
الذى اشتبرت صناعته فى مدينة ( ارتيسيوم ) باواسط إيطاليا ى بداية الامبراطورية 
الرومانية . وهناك بعض الصناعات المعدنية وأدوات مصنوعة من العظام » بعض منها 
مصلوع من العاج والحبس . 


. اللقيات الزجاجية‎ )١( 
عثر ى مقابر برج الدالية على ادوات زجاجية مثل الزهريات وقوارير واباريق‎ 
1 واقتريس 8 احجام -2 0 وق اغالب الاحيان جميلة الصنع‎ 
هذا ولم يتمكن البروفسور اوريجما فى بحثه عن حفريات مقابر برج الدالية من تحديد‎ 
مصدر الاوانى الزجاجية لمدينة اويا وذلك لان معامل الزجاج قل انشكلت ف لها كق ينتما3ة‎ 
ع شيا قرطاجة و23‎ 
وقد وجدت مجموعة الأوانى الزجاجية المكتشفة بيرج الدالية أغلبها ذات لون أخضر وى‎ 
بعض الاحيان عديمة اللون .: ومن ضمنها الزهريات الخاصة بوضع العظام الحروقة وهى‎ 


)١(‏ .50مقترهظ - معاصيظ مغععاممع5 دنا - وتصصعوأ ساح ممخهناج5 
05 .(3اطنا) أأمملء! مز نأوع/ا0 - لعولا عتروع ' 0 'عئؤز/ا وااعم عترمع ' ١١‏ 500 
.8 ,4 .هلا قأصق]أاممء! صا ذع1 ]نمم 05 أنع صم أرومع0 ه كطامقرومدمط موة 
1م !| 01 71531155 أاطلم ,5ع 1 ]أو امم 01 أمعدماومء2 عط لاط لعياذذا 
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ذات أجسام على شكل كروى بها أرجل متصلة بظريقة الصهر ى بطن الزهرية » وها 
مقبض من نفس العجينة المصنوعة منها الزهرية . 
7١‏ ) القينات . 

لقد لوحظ أن القينات المكتشفة على شكل دائرى ذات قاعة مسطحة وعنق قصير 
اسطوانى الشكل وبمقبض واحد ملتصق فى نباية حافة القنية » وق نماية الرقبة توجد فتحة 
الفم . 

يشير العلماء بأن بداية اكتشاف الزجاج المصنوع بطريقة النفخ يرجع إلى القرن الأول 
قم بمدينة الاسكندرية فقد كانت تصنع زهريات من معجون الزجاج حيث انتشرت هذه 
الصناعة فى جميع أسوااق العالم المعروف فى ذلك الوقت . 
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ادوات زجاجية متنوعة عثر عليها بمقابر برج الدالية . 


اسن 5299181907 12-7 95 0 ]1 دعه #1 - ابوج - اس ع عه 3 5 5 وس سه + أيه هه 1 


ع + بيع تتكئز]) سحن >< - 0 - 2 
ا د - +45 يس عه ١‏ 
3 ات 2 ا 1ت 7 بيت 
م | يم ا الك / ند " 
1 قحي ا 0 لبيرت ا 


به ب 8 يبظ 


5-572. 


ليور شه 


0 يع 
مم ءاي 
ان 


)١١( شكل‎ 








بعض الادوات الى عثر علبها بداخل أحد مدافن 2 الدالية , 


د ب - 0 7 21010111111 5:١‏ 


لقد عثر بمقابر برج الدالية على أباريق باشكال مختلفة منها على شكل إسطواني وبعض 
منها مربعة نحافة منحنية وهى عل شكل ( 5 | الإلره6 أو ١‏ 5355100 )اليونالى 
وعثر على كئوس على شكل اسطوانى وبعضها مخروطى الشكل . 


إن اللقيات الفخارية التّى عثر عليها والمعروضة الان بمتحف الآثار بطرابلس بعضها 
مصنوعة من طينة صلصالية عادية وبعضها من طينة ذات حبات غليظة بعكس الأوانى 
المصنوعة من النوع الاريثنى . وأشكال الزهريات لا تبعد عن الأنواع المعروفة ما عدا فى 
مسطح وجسم بيضوى » وق نصفها الاعلى ترتفع على شكل كفة يد » الصندوق به فتحة 

العبيتة لكي ءا الالتكال القسرلة عقا افق اأفسقارية"تظليى فى الالقلك غير قية 
العظام ا محروقة وبعض منها من الحرار الكبيرة الحفظ السوائل ذات جسم طويل وقاعدة مذببة 
برقبة طويلة وبمقبض » هذا كا عثر على مجموعة كبيرة من الطناجر والصحون والكئوس 
وبعض الأدوات الأخرى الصغيرة من الأوانى ذات أشكال وأحجام مختلفة وكلها مصنوعة 
من تربة طينية محلية » كما عثر على بعض الاوالى الارثينى ومن الا كيد انها مؤرخة من العهد 
الفلاق . 


اللقيات المعدنية 

اللقيات المستخرجة من مقابربرج الدالية اتضح بأنها مصنوعة من صفائح معدنية وهى 
لي من الرصاهى والاناك والبعض مننا مق البرؤتز + :الأؤاق اللعدية القااضة باخروقات 
تتكون من نوعين . 1 

فى بعض الأحيان ذات شكل يشبه صندوقا مستطيلا مصنوعا من قطع مستطلية من 
المعدن المنحنى والآخر مائل » وفى بعض الأحيان على شكل زهرية ( |01 ) جسمها 
الأسفل على شكل مخروطى والقسم الأعلى على شكل قارب دائرى . 


6. 
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أنواع مختلفة من الأوانى الفخارية عثر عليها بمقابربرج الد الية . 


ند 


0 


ويلاحظ أن الزهريات ( 11© ) الزجاجية التى بها عظام الموق تحمل غطاء 
بصفائح سات رقيقة . اما من ناحية الادوات المصنوعة من اوور قند شر عد بالذات 
مجموعة من الادوات المعدنية المستوردة عللىشكل اسطوانات والممكن ان بعضا منها استعمل 
كمراياللزينة » كما عثر على مصابيح ذات صحن من أسفل باسطوانة للزيت وها أماكن 
لوضع فتائل الإضاءة . من بين الادوات البّى عثر عليها داخل مقابر برج الدالية بعض 
أموابقه سل لكل قا"قوة رواش رصنودة بن اليس وعضى اللأبواك المالوية وام لصفي 
الشعر . 


الطقوس احنائرية 

التوس 'ابلنائية الل “كانت ليا بجلإطايق الأخالىه كر الداقن لك التزاب. راطق 
بالنار والغالبة هذه الأخيرة . والقبور التى عثر عليها سليمة إما قبور مشتركة أو قبور عائلية وقد 
وحل عا عك:ة "كعبر من الاوااى ) )0 ( لحفظط عظام ونه ّ بعص قرنياً من النجاج 
وفدت حاعة كبيرة فينج أهالى صقليه واختلطت بالمكان التؤامياد ين : 


لقد تبين من هقارنة مدافن برج الدالية والمقابر الموجودة بصقلية بانها تعود إلى بداية 
الغقرن القاليق في م . وقد ظلت قُْ الاستوالن حى القرن الااول العا قف ٠‏ توجلك لشبانك 
اثرية تعود الى هذه الفترة . وقد عث ركذلك على قطعتين فن النقود حمل راى الملك مسيبسا 
والمشهور عنه انه تولى ملك نوميديا ما بين ١١8 1١54‏ ف م 5) عثر على عملة قرطاجية 
وغار يفل بقض الأوال قرة إل لأقرة الأول البافادي . 
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مدافن مختلفة من الفخار والزجاج والرصاص لحفظ بقايا جثث الموتى عثر عليها ببرج الدالية بطرابلس 


فوس مركوس اوريليوس 


ركوس( ترس أل نيرسن" الاين مق باب البحر فم مولاه عطزايئمس بم 

ال الدينة فى العهد الزوماق .: وهو الأثر الوسيد الذئ لاوال:ياقيا ميا يبل خا خط 
وتقدمها العمرابى فى تلك الحقبة التارئحية الحامة وقد كانت بعض معالم هذا القوس ظاهرة 
حتّى سنة 1417 م » حيث بدأت إدارة الآثار بإجراء حفريات عليه وتم ترميمه ودراسته 
فما بحا صرح الو لواب 0 كا أزيلت عض 
المبافى السكنية اليّى بنيت نجانبه » وقد توالت الاكتشافات المهمة ‏ بذا الموقع حتّى سنة 
6 حيث انتبت الحفائر به : وقام فها بعد بترميم القوس عالم الاثار ( جا كوم و كابوتو) 
والمعهارى ( فاوستو ) سنة ١917037‏ م ؛: وقد ظهرت اخيرا دراسة كاملة عن هذا القوس ى 
الملحق الثالث لمحلة ليبا القديمة بقلم البروفسور اوريجا دشن القوس سنة ٠١#‏ م تكرب 
للامبراطور مركوس اوريليوس ١‏ و5داذاعالاك 5داء:1/3 ) والامبراطور لوكيوس فيروس 
١‏ لاعلا 5ناأعناا ) عل قا أعندا ابثاء مدينة اويا يدعى جايوس كالبورنيوس سليكوس 
)0 15 ) 5لا01انام|28) 5لاأ ١08‏ ) وهو مدير من أنتانء المدينة ودشنه نائب الفنصل 

سيرجيوس كورنيليوس سلفيد ينوس اورفيتوس ( 5ناأاع م20 5نا أو 56 
115 5171016015 ) وقل أقيم عبئد تقاطع الطريقين الرئيسيين فى مدينة وي ؛ وللقوس 
أربع واجهات ؛ كل واجهة تقابل أحد جانبى الظر يقن أين كل واندزية شيج اتاحية أخحد 
الشوارع الرئيسية ف المدينة ويمر الطريان من أسفل اقوس ونللاحظ أن الواجهتين الشهالية 
الشرقية والقتوية «الغربية؟ أق قتساعا عرد االراجيدين االأطرية .ريطا التو غنة مقمنة 
الأضلاع من ثلاث حلقات مكونة من كتل صغيرة من الرخام مسلوبة مخروطية الشكل 
متراصة جنبا إلى جنب حيث تكون خطا منحنيا » وتغلق القبة من أعلى عند القمة قطعة 
دائرية مثمنة الأضلاع ومداخل القوس جميلة على شكل نصف دائرى وقد زينت واجهاته 
ببعض المنحوتات الرخامية تمثل بعض الاساطير وبعض المؤلهات القديمة وكذلك بعض 
لتاقل للأباطرة ولسيد قل عار هن سضى «المتموتاتت فى حالة منيظة: قرا لقرب» البثاء بعر 
شاطئ البحر حيث أثرت عليه العوامل الجوية ويوجد على جانبى المدخل المعقود اثنان من 


الإاعمدة 4 
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قوس مركوس أوريليوس وشوارع مدينة طرابلس فى العهد الرومانى . 
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مركزى لاروالرين فى ااقبالمالة لسكالا ستمما 
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نانيك 


الكورنثية ٠‏ كا توجد على جانب المدخلين أيضا كوتان كانت بها تماثيل الأباطرة 
الرومانيين . وقد اكتشف تمثال للامبراطور لسيوس فيروس فى يناير 1817م أماء 
واجهة القوس الحنوبية الغربية » والقثال موجود الآن بمتحف السراى الحمراء ( القطعة رقم 
)2 أما المنحوتات الأخرى البتى توجد فوق الكوات فمن الصعب التعرف على معالمها 
بسبب تأكلها ولكن توجند منتحوتات. أرق ك.( كيوتيدات ) أو المة الله مفسكة يأ كاليل 
من الأغصان وفى زوايا القوس توجد المة النصر المحنحة ( فكتورى ) ( 007نعذلا ) وتحتها 
من الناحية الجنوبية الغربية نجد شعارات المؤهلين ( أبولو ) و( مينيرفا ) الحاميين لمدينة أويا 
وهى مكونة من حربة لها شوكة ذات ثلاث أسنان وغراب خاصة بالآلة أبولو وخوذة ودرع 
ورمح وبومة على المين خاصة بالالهة منيرفا » | توجد على جانب كل كوة حتى اعلى القوس 
دعامتان . الدعامة الداخلية عليهبا خطوط عمودية غائرة والدعامة الخارجية عليها رخارف 
نباتية لولبية . ْ 


أما الجانبان الآخران للقوس الشوالى الغربى والجنونى الشرق فتشابهان إلى حد كبير وقد 
وجا بطريقة معارية أكثر دقة وها مداخل كبيرة معقودة على جانها دعامات عليها رسوم 
لبعض الأسرى البرابرة » وفى زاوية القوس توجد منحوتة تصور الاله أبولو يود عجلة يجرها 
اثنان من ( الحريفين ) 2١7‏ ( 6/4805 ) المجنحة وتحتبا شعارات هذا الاله وهى القيثارة 
والقوس وغصن الغار » ويقابل أبولو فى الزاوية الأخرى من القوس صورة مينيرقا تركب 
عجلة برها اثنان من ( الاسفنكس ) ( أبو الول المجنح ) ("2 وأسفلها نجد شعارات الآلهة 
وهى الخوذة فوقها بومة والدرع والرمح وغصن الزيتون . 


)١١‏ ( جريفين ) ( 6116105 ) هى مخلوقات أسطورية ها جسم أسد وراس نسر تعيش فى أقصى شهال العالم وقد 


كرست الحريفين قد بما للا له أبولو وعندما ارتبط أبولو ( هيليوس ) (05ذ|©1]) اله الشمس أصبحت الحريفين 
الحيوانات المقدسة يليوس التى بجر عربته عبر السماء ووفقا لأ قوال آخرين أنبم سكنوا شهال الهند حيث كانوا 
يجمعون التبر من الصحراء وكان المواطنون يحاولون ان يسرقوه منهم . ونظرالآن الحريفين كانوا مفترسين فان 
المواطنين كانوا يقدمون شم الطعام ويسرقون التبر منهم اثناء تناول الغذاء . 

(؟ ) ( الاسفنكس )(501110) حيوانات أسطورية مخيفة بحسم لبؤة ورأس امرأة ا أجنحة روى عنهم سكان طيبة 
البونانية أنبا كانت تعترض المسافرين وتلق عليهم الألغاز ومن يعجز عن حلها تباّر لخنقه . ولفظ اسفنكس فى 
البونانية تعنى الخانقة ويطلق اليونان هذا الاسم أيضا على الى الول الذى يرمز لعبادة الشمس وهو براس إنسان 
وجسم اسد . 
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اكتابة لاثينية عثر عليها بالقوس تذ كر اسم الامبراطور مركوس اوريليوس الذى أقيم القوس تكريماله . 
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أما الخزء العلوى من الواجهات فهو فى عالة صيئة وحمل لوحة التدشين المنكررة 
بالواجهات الأربع لكنها غير كاملة باستثناء النحت الذى على الواجهة الثمالية وقد بنى 
القوس على مستوى أعلى ٠‏ ع متليع_البحر :اناج ريا را ويتعل أذ اليس 05 ينمج 
الفوروم أو الميدان الذى كان محاطا بالمبانى الرئيسية فى المدينة . وقد كشفت حفائر سنة 
١41865‏ م على بعض البقايا الأثرية حول القوس . وقد بنى القوس من الداخل 
بالاحجار المحلية وغطى اليم اليونالى . 


وقد ذكر القوس بعض الرحالة العرب مثل الرحالة المغربى العبدرى الذى مر بطرابلس 
فى طريقه للحج حوالى سنة 578 ه ١784‏ م . بعد ذلك ذكره الرحالة التوسبى التجانى 
سنة 105 108ه الموافق لسنة ١*01/‏ م وقد مكث التجالى تانية عشر شهرا فى 
طرابلس ووصف مدينة طرابلس مشيرا إلى القوس بأنه مبنى من المبانى العجيبة وهو على 
كل اقنة من الرقخام النسوت + ثم مما ذلك وضف القرس نوتيزلا ,دى يكؤلاق ) 
الفرظى لالهاممهه١‏ م الذى رافق سفير بلاده إلى طرابلس . وق القرن السادس 
عشر نجد رسمين يمثلان المديئة بما فى ذلك القوس ٠‏ الرسم الأول يعود إلى فترة الغزو الإسبانى 
للها وءنمه١ا‏ م والرسم الثالى يعود إلى سنة 49 م ؛ وهذان الرسمان رمعا لأغراض 
عسكرية لتوضيح وتحديد أسوار مدينة طرابلس والتحصيئات القديمة الموجودة بها . وقد 
أصبح هذان الرسمان ذات قيمة تاريخية فى الوقت الحاضر. وفى سنة 1515م عابم وصفا 
للمنئنة. كته قلببية جور من همواليد ( بروفنسا ) اسرسنة 15778 م بطرابلس وبق اسيرا حدّ 
10175 م . وقد أشار فى كتابه المعنون باسم ( أخبار تاريحية عن طرابلس ) إلى قوس 
ماركوس أريليوس وذكر أنه لستعمل مخزنا لأدوات الصيد البحرى . 

بعد ذلك تستمر زيارة الرحالة إلى طرابلس فى القرن الثامن عشر » وفى مستهل القرن 
التاسع عشر ومنها رحلات على بك العباس وهى تشير إلى هذا القوس وأهميته أثناء إقامته 
بطرابلس سنة ١18488‏ م 1885 م. 


والواقع أن كثيرا من الرحالة العرب والأجاتت وصفوا فوس مركوس ابرفايرس وذكروا 
بعض ميتإلله" #أصود الممالى الهامة فى مدينة طرابلس 0 


)1١(‏ مومعلا واعننا ع وااعاناث معندالا أل 016ه301112نان معرطنا :تلصوو نام عرمأوياجك 
- 16101011165م أ معنا عط لاط لعلؤذاطنظ .71-112 .مم أاأممم1 صا 
. امم[ 
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النص المكتوب على لوحة تدشين قوس ماركوس أوريليوس 


آعم5 وريخ مأحمخامكة ونزاعياظ 5ع03 ممما - [1 
ونث وعقأمعمرث معنا وأاعاناك ا 0365 صممم]| -- 2 
1601لا © وومعمءع8 0115 .5 ,56 - ق3 

© .1أ/اهع0601 ونيد وعا مااعء:3/ا - 4 

وزع دنلا :3160© ذناذاع0© 5ناأص]ناماةن) - 5 
بمعصواءع .0 .0 ١أثلا‏ || 5ناأرورعمنالا طنط - 6 
+زعوعء مولزاأه5 عنود 3لا ناعث ؤنانااعم261 ب / 


١‏ إلى الامبراطور قيصر اوريليوس انطونينوس أغسطس أبو الوطن و 
١‏ - الامبراطور قيصر لسيوس فيروس أغسطس الارمينى ( قاهر أرمينيا ) 
 *‏ سيرفيوس كور ينلوس سيكبيو اورفينوس نائب القنصل (حاكم أفريقيا الثالث ) 
مع مارشيللو وكيله دكيرس جايوس 
ه - كالبورنيوس كليسوس مدير الأعال العام ومراقب الخدمات العامة 
5 - مع فلافينتيوس راهب قداسة الامبراطور مدى الحياة 
لا شيد هذا القوس من الرخام الصلب على حسابه الخاص . 

وقد توي الا النص من على القوس من قبل الانجليز عند احتلاهم لمدينة طرابلس 
سنة ١447‏ واهدى إلى المتحف البريطالى . 

يذكر هاينز فى كتابه آثار طرابلس الغرب صفحة ٠١‏ أن القوس شيد على نفقة 
جايوس كالبورنيوس سيلسيوس تكربما للامبراطورين ماركوس أوريليوس ولسيوس فيروس 
ودشنه نائب القنصل سيرجيوس كورنيليوس سيبيو ونائبه اوتيديوس مارتشيللوس . 
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بعض مواقع اثرية بضواجى 
مدينة طرابدس 


اكتشفت بضواحى مدينة طرابلس بعض الواقع الاثرية المامة الى تعتبر من اهم 
الأثرية المكتشفة نظرا لأهميتها التاريخية والحضارية كا أن لها علاقة بتاريخ مدينة طرابلس 
حيث تصور لنا كيف كانت حياة سكان المدينة وضواحيبا من بداية القرن الثالث ق. م . 
المواقع الأثرية تختلف من مكان إلى آخر حيث نجد بعضا منها تتميز بكثرة منشاتها ا مختلفة مثل 
الفيلات التّى اكتشفت على سواحل منطقة طرابلس كفيلا تاجوراء شرق مدينة طرابلس » 
وببدو أن سكان هذه القيلات كانوا يتمتعون نحياة مترفة فقد وجدت بعض الحجرات مغطاة 
بالفسيفساء والرخام والرسومات الجدارية الملونة » وعثر على فعالم أثرية أخرى يجنزوروهى 
تمثل الحياة الحنائزية لسكان طرابلس ويرجع تاريخها إلى العهد الفنيق واستعملت فها بعد 
حَتّى العهد الرومانى المتاخر » كما اكتشفت اثار متنوعة بمنطقة قرقارش القريبة من مدينة 
طرابلس وهى تبرز لنا حياة السكان فى ذلك الوقت والتطورات امحتلفة الى طرات على 
حياتهم » هذاىا ثم فى المدة القريبة الماضية اكتشاف مقابر فنيقية فى منطقة باب بن غشير 
ومنطقة أبى ستة وسيدى المصرى اكتشفت بداخلها أدوات فخارية متنوعة تعود إلى العهد 


المكتشفات الأثرية التى تعود إلى الغهد البيزنطى فتم اكتشاف مقابر مسبحية فى منطفة 
النجيلة وعين زارة وقد ظل استعاللهما حتّى القرن العاشر الميلادى » وهذا يدل دلالة واضحة 
بأن المسيحيين بقوا مستقرين بالبلاد حتى بعد دخول العرب المسلمين وظلوا محافظين على 
معتقد انهم الدينية » وببذه النبذة البسيطة عن أهم مكتشفاتنا الأثرية ساحن لايس 
سوف نلق الضوء على هذه المكتشفات التّى عثر عليها فى المواقع الاثرية وهى "ا يلى . 
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مقابر باب بن غشير . 
منطقة حفائر قرقارش . 


مقبرة مترا بقرقارش . 


منطقة حمائر تاجوراء 


منطقة حفائر عين زارة . 
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المقابر الفنيقية بباب بن غشير 


عثر فى طرابلس على العديد من المقابر الأثرية القديمة التى تعود إلى عصور تاريحية 
مختلفة » وتمتاز هذه المقابر باختلاف أنواعها من حيث الشكل وطريقة الدفن » فنجد 
عضلها مقاب فردية أى خاصة يدفن شخص وإبحادء وبعضها مقابر عائلية يدفن بداخلها أفراد 
عائلة واحدة على فترات متفاوتة وقد نجد بعضها حفر أسفل سطح الأرض على شكل 
حجرات أو أحيانا عملت على شكل سراديب منحوتة "تحت الأرض با نجد البعض الآخر 
على شكل أضرحة تشبه المعابد أو المسلات » ويرجع السبب فى هذا التنوع فى عمل المقابر أو 
المدافن لاختلاف العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية التى كانت سائدة فى كل عصر من 
العصور . أضف إلى ذلك الأجناس المتعددة والختلفة التى سكنت المنطقة . 


وقد وجدت ف المقابر التى عثر عليها فى طرابلس عدة طرق مختلفة للدفن وقد نجد أن 
كل طريقة للدفن استمرت فترة من الوقت ومرت بمراحل مختلفة من الازدهار والانتشار 
وانتت ايضا تدريجيا بمراحل من الاضمحلال والاندثار » وبالطبع فقد تداخلت كل 
طريقة مع الأخرى واستمرت فترة من الزمن حيث نجد فى أغلب الأحيان طريقتين أو أكثر 
للدفن فى مقبرة واحدة مثلا نجد طريقة الدفن البونيقية وطريقة الدفن الرومانية فى العصر 
المميحى » ووجدت مقابر مسيحية فى العصر الإسلامى » حتّى ساد الدين الإسلامى 
واستقّرت طريقة الدفن الاسلامية بالمنطقة . 


ؤيمكن أن نقسم طرق الدقن اغنتلقة ى طرايلس حسي: المزاجان الآثية . 

, طريقة الدفن البونيقية : من القرن السادس وم حتّى القرن الثالى الميلاد‎ )١( 
. وكان الميت يوضع على الأرض يجانب الأثاث الجنائزى الخاص يه‎ 

(؟) مرحلة الدفن الرومانية : من القرن الثانى الميلادى حتى القرن الرابع وهى 

"١‏ ) مرحلة الدفن المسبحية : من القرن الرابع الميلادى حتى القرن العاشر الميلادى 
غير على مث هذه المقابر فى منطقة النجيلة وعين زارة وسرت وف المناطق الأثرية المحاورة 
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للبدة وكان الميت يوضع فى مدافن فردية تحفر فى الأرض ويغطى بالتراب أو يوضع فى 
ميم أشيب -2 الأرض 1 

( 5 ) مرحلة الدفن الااسلامية : من القرن السابع الماحدىق أى عند دخول المسلمين 
إلى البلاد وكان الميت يدفن فى مقابر فردية ويغطى بالتراب وتوجه جثثه ناحية القبلة . 


بعد هذه اللمحة البسيطة عن أنواع المقابر التى عثر عليها فى طرابلس نعود إلى مقابر بن 
غشير والتى تعود إلى مرحلة الدفن البونيقية » وقبل الحديت عن حفربات مقابر بن غشير نود 
أن نشير إلى أنواع المقابر البونيقية التى اكتشفت فى طرابلس وأهم هذه الأنواع هى : 

النوع الأول : كان الميت يوضع كالنام على ظهره ذالاعل سطفرة قوفن :الأو وعحوله 
بعض الأثاث الجنائزى الخاص به . عثر على مثل هذه المقابر فى حفريات رأس المنفاخ 
القريبة من مدينة صبراتة الأثرية » وهذا النوع من المقابر أقدم المقابر المكتشفة فى المنطقة . 

النوع الثاني ” كان الميت يدفن ى حفرة نحت سطح الآأرض ويقام فوف القبر ضر يح 
يشية الضر بح الذي الح ىَّ مدينة صيراتة الاثرية ؛ وتعود هذه الاضرحة إلى المردين 
إلا 5 ٠ ٠‏ ا 5 5 0 فاع . . 3 3 1 
لارض كان يوضع مهأ نبت ببيعره الاثاث الجنائزى الخاص به » وقد عثر على مثل هذه 
القابر فى باب بن غشير وابى ستة قرب مدينة طرابلس » كا عثر على مثل هذه المقابر فى 
الحفريات التى أقيمت أسفل مسرح لبدة وفى الماية بالقرب من شاطيء البحر وفى مديئة 
صبراتة وق مليتة » وغالبا ماتعود هذه المقابر إلى الفترة من القرن الثالث ف . م . حتّى القرن 
الاق اللاوؤدى . 


تقع مقبرة باب بن غشير فى منطقة باب بن غشير فى الطريق المار من شهال سجن 
طرابلس وجنوب سوق باب بن غشير . 

وقد عثر عل مهبرة باب بن غشير بطريق الصدفة وعلى فترات متعددة وهى عبارة عن 
جبانة عامة ١‏ 16:08015ل! ) با العديد من المقابر البونيقية العائلية تعود إلى الفترة من 
القرن الثالث ق . م حتى القرن الأول ق . م وتمتد المقبرة فى مساحة كبيرة لم تحدد بعد : لأن 
الكثير من القابر بالموقع لا تزال اسفل المنازل الحديثة . 
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وقد ظهرت أول مقبرة فى الموقع فى شهر أكتوبر سئة 19107 م بطريق الصدفة عندما 
كان أحد المواطنين يقوم بحفر أساس لنزله وسرعان ما توالت الاكتشافات واسفرت عن 
ظهور ١7‏ مقبرة بونيقية . 


٠. 4 5 5 59 5 ِ 5 . 

وى سنة ١95‏ م ادت الصدف أيضا إلى اكتشاف مقيرتين فنيقيتين اخحريين 
الموقع على بعد عدة أمتار من المقابر السابقة . 

وفى سئة 19454 م ظهرت مقبرتان أخريان بطريقة الصدفة أيضا شرق بناء الإذاعة 
القديم بشارع الزاوية مباشرة على بعد حوالى مائة مثر جنوب غرب مجموعة مقابر باب بن 


م 


غشير . 

وف ١5‏ أبريل سنة 18417 م بينا كان أحد الجرارات يشق قناة لمد أنابيب المياه 
ظهرت حقيرة فبشقية غائفية أحرى تشبه المقابر السائقة وهى على بعد أمتانمصدودة من القاير 
السابقة وتقع ى منتصف الطريق المار من شهال طرابلس وجنوب سوق باب بن غشير وقد 
عثر فى هذة المقبرة على هيكلين عظمبين لشخصين وجموعة من اللقيات الأثرية امختلفة 
( انظر الرسم رقم ١(‏ ) ؛ (7 )) وفى 18 سبتمبرسنة 14177 م ظهرت مقبرة فنيقية أخرى 
عائلية غرب المقبرة السابقة على بعد عدة امتار وذلك اثناء حفر قناة لمد انابيب للمياه » وهى 
تشبه المقابر السابقة » وعثر فيها على بعض الأمفورات والأطباق . 

وبذلك بلغ عدد المقابر الي ظهرت فى مقبرة باب بن غشير ١9‏ مقبرة وبالطبع لا يزال 
العديد من المقابر بالموقع لم يكشف بعد . 

ولحسن الحظ أن مقابر باب بن غشير لم تتعرض للسلب فى العصور القديمة اللاحقة 
ولذلك البى عبط صورة صادقة عن معقدات السك فى إثلك القرة يه وكاقتك الغيرة 
محفورة أسفل سطح الأرض وخالية تماما من أى نوع من الزخرفة وتتكون من حفرة مستطيلة 
مكشوفة » يتراوح طول ضلعها ما بين ه,١‏ مثرء ” مثرء وعمقها ما بين ١‏ مثر. ١,5‏ 
مثر » بها سام يوصل من أعلى بسطح الأرض ومن أسفل بمدخل حجرة الدفن + وهو 
مدخل صغير مستطيل يبلغ ارتفاعه حوالى ه/ا سم وعرضه حوالى ٠١‏ سم وكان يغلق بقطعة 
من الحجر بحجم المدخل تقريبا . وخلف المدخل توجد حجرة الدفن وهى حجرة صغيرة 
بيضوية أو مستطيلة الشكل يتراوح طوطا ما بين ” مثر : 5.” مر وعرضها حوالى ١.‏ متر 
وارتفاعها ١,78‏ متر . 

وكان المولى محتلف عددهم من مقبرة الى رع ما بين شخص واحد وعدة أشتخاص 
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)١١( شكل‎ 


م اللقات الأث رن ع:ء 3 الفط مقا نا عد ككف 7ل ندج 
بعض اللقيات الاثرية عثر عليها فى إحدى مقابر باب بن غشير 


اا 
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وكانوا يوضعون عل ل حجرة الدفن كالناتم عل ظهره الواحد منهم يجوار الاخر فى 
اتجاهات مختلفة غير محددة حسب شكل حجرة الدفن . وكان الأثاث الحنائزى الخاص 


بكل ميت يوصع حوله وخاصة بالقرب 0 رابع وبديه . 


وكان هذا الأثاث مختلفاً ومتعدداً وهو بمثل الأدوات الي كان يستعملها الميت فى 
حياته » وكانت كمية هذا الأثاث تختلف حسب حالة الميث الاقتصادية والاجرّاغية . 


للدم بالل كو أن عق هليه الأدرات عات كسم علا اهثا. عه , الساعات 
والجدير 1 بخص و ولتم عام بعص 


ومن أهم الأقوالك الى كانت توضع مع الميت هى مجموعة من الأطباق الصحون 
امختلفة الأحجام من الفخار الأسود وهو الفخار الككبانى ('2 الجميل المزخرف بزخارف 
نباتية فى بعض الاحيان وكذلك مجموعة من القوارير الصغيرة من الفخار أو الزجاج 
هلينستية الصنع وكانت هذه القوارير تستعمل لحفظ الزيوت والعطور . كما وجدت بالمقابر 
تعفن افق الصتوعة من ,البرتر والتخاس مكل الأساوو بك والبقود والرابا/الدائرية » بوبعفن 
قطع العملة القرطاجنية والنوميدية ولكنها كانت فى حالة سيئة من الرطوبة . 


كا عثر بالمقابر على بعض' المصابيح اليونانية وعلى محموعة من ال حرار الصغيرة بعضها 
مزين بزخارف بارزة والبعض الاخر برسوم جميلة وبعضها عليها ختم الصانع وقد عثر ايضا 
فى بعض المقابر على مجموعة من الحرار الكبيرة التّى كانت تستعمل لخزن السوائل مثل الزيت 


هذه نظرة سريعة على مقابر باب بن غشير التى تعتبر من أهم المقابر وأقدمها فى طرابلس 
وهى غنية مقتشاشها وتعرص 8 متشتحقف السراق االجمراء 8 الماعة ) بم ( مجموعة من هذه 
اللقَيآت: الأثرية اللخميلة الى ععد حير شاهد على عظمة هذاه الضناعات والبى وجدت فى 


: الفخار الحميانى‎ )١( 

«مى كذلك نسبة لإقلم كمبانيا الساحلى على البحر التيرانى فى إيطاليا حيث ازدهرت فيه صناعة هذا النوع من الفخار 
فى حدود القرنين الثالث والثانى ق . م ويمتاز هذا النوع من الفخار بلونه الأسود وينقسم إلى ثلاثة أنواع مختلفة لكل نوع 
ميزاته الخاصة من حيث اللون والبريق المعدنى والطين . 
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بعصي 


وقد كم حفظ جميع محتويات المقابر بمخازن الاثار بطرابلس . 





مقابر المنطقة أما هذه المقابر فقد أزيلت تماما بسبب إقامة بعض المنشات العمرانية » 


تعتبر مقبرة مترا (') من أقدم المكتشفات الأثرية فى طرابلس ٠‏ زارها اول مرة سنة 


40 م المهندس ( وبر ) (06هللا) الذى كان يشرف على تحديد وتخطيط شوارع 


)١0 





مترا (1/111135) 

يعتبر مترا فى نظر أتباعه الوسيط بين الآهة والرجال ومنقذ الجدس البشرى . وقد جاءت عبادته إلى الغرب من 
إيران فى وقت غير محدد بدقة وهو إله الضوء الذى يقارن دانما بالشمس ويسمى بالشمس الى لا تقهر 
( 10116405 501) ويقال إن مترا طلع من الصخر وهو بمسك فى يده شعلة وسكينا لابساً قبعته الفرئجية معلنا 
عن ولادته . حاملا المشاعل (ا08002010) وهما ( كاواتس ) (03100165) و( كاوتوباتس ) 
(81469م08010) يقفان على الجانبين الأول يمسك مشعلا مرتفعا والثانى يمسك مشعلا منخفضا . وهما بمثلان 
شروق وغروب الشمس ومسار الشمس ف الربيع والشتاء : وقد ولد مترا فى الغابة وتغدى على تمار التين ولبس 
أوراقه ثم قهر الشمس وبرز منها مرة ثانية بعلامة من وظائفه وهو تاج من الشعاع ومنذ ذلك الوقت اصبحت 
الشمس حليفة وصديقة لمترا . بعد ذلك هزم الثور العظ امخلوق الأول على الأرض وحمله إلى كهفه . ولكن 
الثور هرب مرة ثانية وحسب أوامر الشمس تابع مترا الثور ومعه كلبه واخيرا إستطاع ان يقفبض ويقفز على ظهر 
الثور ويقتله بسكين وببذه الطريقة أصبح مترا مؤسس الحياة على الأرض ٠‏ لأنه يعتقد أن العمود الفقرى للثور 
نبتت منه سنابل القمح ومن دمه ظهر عصير العنب ٠‏ ومن بقايا جسمه نبتت جميع الاعشاب . ومن اصل الثور 
ظهرت باق الحيوانات » والزوجان الأولان من البشركانا فى رعاية مترا ومنذ ذلك الوقت وحتى النباية فان قوى 
الشر تحاول باستمرار إفساد اللخلوقات ٠‏ لكا لا تستطيع ٠‏ فقد أرسل ( أهريعان )(21110080) قحطا وجفافا 
كبيرا : ولكن مترا بسهم من سهامه دفع المياه الغزيرة من الصخر وأنقذ الإنسان من كارثة . وقبل أن يلحق مترا 
بركب الالة شاركه فى عشائه الأخير رجل كرم فى طقوس مترا الدينية م نزل مركب الشمس الذى رفعه عبر اخيط 
إلى مكان الآة حيث واصل حايته من هناك لأنصاره ومتعبدية . وقد انتشرت عبادة مترا فى جميع أنحاء العالم 
الرومانى . فى متراى ( مكان عبادة مترا ) كان يصور وهو يقوم بقتل الثور مع اثنين من حاملى المشاعل على 
الحانبين ومعه كلبه . ويبدو أن مترا كانت ترعاه الكهنة : وكان يجتمع فى المعبد المتعبدون للمشاركة فى الأكل 
المقدس : ولدخول عبادة مترا كان على المتعبد أن بمر ببعض أنواع الطقوس الدينية . كما كان مطلوبا منه أن 
بعيش حياة نقية مطبعة وكانت توجد سبع درجات فى طقوس عبادة مترا وكان المتعبدون يعتقدون انهم بعد الوفاة 
سوف ترحل ارواحهم وتقابل مترا الذى يمنحهم البركة وحياة جديدة خالدة 
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طرابلس فى العصر التركى الثانى . وقد سجل فى مذ كراته وتخطيطاته الاولية مقبرة مترا . م 
أشار إليبا ( كليرمونت كانو ) ( ناه08006 همعان ) فى محلة الدراسات الفرنسية . كما 
ذكرها أيضا دارسون إيطاليون اخرون منهم الإيطالى ماروكى (أه6نا/ا) ومونوس 
(10005/ا) وهذا اعتقد أن الرسوم مسيحية . وبعد احتلال الإيطاليين لطرابلس كانت المقبرة 
منسية » وى سنة 1914 م أعيد دراستها من جديد ونظفت حتى يمكن الدخول إليها » 
وبسبب انفجار لغمين فى المحجر المجاور لها ظهرت بعض معلمها » وخلال سنتى 
4 -- 154159 م ظهرتك معام للقبرة كلها لليجورذ < وق أشرف الإروفسور بيبتروو 
رومانيلى على إتمام اكتشاف المقبرة فى شتاء عامى 1919م ١197م‏ 


تقع مقبرة مترا فى منطقة غوط الشعال على بعد حوالى مانية كيلومترات غرب مدينة 
طرابلس شمال طريق طرابلس قرجى الزاوية مباشرة » وتعود المقبرة إلى القرن الرابع 
والخامس الميلادى . حفرت المقبرة ى سطح هضبة من الحجر الرملى الحيرى » لها مدخل فى 
الحانب الحنولى عبارة عن | باب غير مرتفع يبلغ ارتفاعه ٠١١١‏ سم يوصل إلى ثمر منحدر قليلا 
إلى يلاحل ويخ طوله أربعة أمتار وعرضه واه يوصل إلى حجرة الدفن التى كانت فى 
أول الأمر فوهة محجره وهى عبارة عن حفرة مستطيلة مكشوفة باستثناء الحزء الشرق الذى 
ترك على شكل سقف . أؤشية للقيفت الرعا والخدراناسكرية عمرذية قلعت ف الفكر 
الطبيعى . يبلغ طول المقبرة ؛ ف الشرف إلى الغرب مابين 8,١8‏ مترو 8,٠١‏ مثر وعرضها مابين 
١‏ مثر وه؟,0 متر وعمقها حوالى © أمتار . توجد فى الجدار الشهالى من الغرفة فى 
مرابعهة اللنضال عنية با تيرك زتؤيهد ف اقمى اللقار شرق القير الاول كنية ألخرى عبا قير 

أخحر + و فج مواحديهة جهة القبر الثانى فى الجدار الحنوبى توجد حنية بها قبران لم يستعملا بعد . 


القبر الأول فى داخل الحنية على شكل ثابوت مرتفع وهو خاص ب ( آليا اريسوس ) 
( طانونية وزاعم ) وهو أهم مدفن بالمقبرة » فنجد حوله الكثير من الرسوماتث الحميلة 
الملونة » وهى ترمز إلى بعض العبادات والمعتقدات القديمة فى ذلك العصر . وقد ترك الحرء 
الأسفال عن أطي 4ع شكل ثابوت يوضع ليف بداسلادواخلى القابورت بطقة دن اأعثير 
والملاط عليها بعض بعض الرسوم الحميلة . وكان الميت يوضع شبه ناكم على ظهره وأنية ناحية 
اأغريع وزتسلاه كاتحية الشرق ؛ وقد كب اسم صاحبة المقبرة فى عبارة جنائزية بدائرة كبيرة 

من الأغصان والورود يحملها ملكان مجنحان طائران ويمسك كل واحد منهم| بغصن . وقد 
وضعت هذه الدائرة على الجدار فوق القبر. 
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تحني | الرزقع وخا لت 7 لط الج ال كوه ك عدى جسووي نوك 
9 9 ك 5 م ع 
النص الذى فوق قير اليا اريستوس : 


تكربما لا لهة العالم السفى 1/5 .0 


هذا القير لأليا اريم ادوم ذاعم 
التى عاشت 5 .0/1 

5222113 عاأما‎ "٠ 

تقربا 5 / و5نأط 


وكتب فيها النص السابق الذى يعنى أن صاحبة القبر تسمى آليا أريستوس وتبلغ من 
العمر ستين عاما » وعلى جانى الحنية فى كل جانب صورة رجل يمسك فى يدة شعلة كبيرة 
مشتعلة ولابس رداء أبيض به شريط مزخرف باللون الأحمر وهو رداء ( دلماسيا ) وفى 
مقدمة التابوت من الأمام فى أسفل الجدار منظر بمثل سباقاً للعربات فى حلبة السباق » وهى 
عند الالتفاف حول الميدان فنرى أربع عربات تتمي زكل واحدة منها بلون خاص فنجد العربة 
الزرقاء فى المقدمة أما العربة البيضاء فئراها قد أصييت أثناء السباق وهى مقلوبة بِينا نجد 
العربة الخضراء يشد سائقها لجام خيوها ليكبح جاحها حتى لا تصطدم بالعربة البيضاء أما 
العربة الحمراء فتوجد فى مؤخرة السباق » ونرى بين العربتين الحمراء والخضراء رجلا حمل 
كأس الانتصار لتقديمه للفائز ء وغالبا كانت العربة الزرقاء تمثل عربة آليا أريستوس التّى 
كسبت سباق الحياة » كما نجد فى أحد جانبى حلقة السباق قاعدة عليها ثلاثة مشاعل كانت 
تشعل واحدة منها عند نماية كل دورة من دورات السباق حت يتم إشعاها بنباية أشواط 
السباق . 

وق وسط الكوة بالجدار المواجه فوق التابوت توجد صورة جميلة دقيقة لاليا 
أ تومي وضعت فى إطار دائرى جميل مكون من أغصان الأشجار والزهور ويصور آلا 
تلبس رداء يغطى جسمها عليه شال أبيض تحته توجد عباءة والرأس مغطى بغطاء أبيض 


ا 





عد كه إن 5 97 





يشبه العامة وعلى جانى الإطار توجد فتاتان من أتباع اليا تحملان الإطار وكل فتاة منهما فى 
جانب » وعلى جانى الكوة يوجد فى كل جانب ملاك صغير عار متكئ على مشعل مقلوب 
رمزا لنهاية الحياة . 

أما على سقف الكوة فتوجد صورة طاووس ناشرا جناحيه وبعض أشجار الكروم » وقد 

وعند اكتشاف المقبرة فى أوائل القرن العشرين كان غطاء الثابوت سلما وكان يوجد عليه 
صورة لبوة كان مكتويا عليبا العبارة اللاتينية التالية ( 066ل 68ا مهن » أى ممعنى هنا 
ترقد لبؤة . والواقع أننا نعرف أن كلمة أسد أو لبؤة تعتبر إحدى الدرجات السبع السرية 
لطقوس ( مثرا ) ( همطزم3 ) الاله الفارس الذى انتشرت عبادته بين الحئود الرومان . وقبل 
اكتشاف مقبرة قرقارش كان من المعتقد أن عبادة ( مثرا ) مقصورة على الرجال فقط ولكن 
وصف آليا أريسوس بلقب لبؤة يعنى أنما كانت ممن تلقوا أسرار هذه العبادة » وفي ناحية 
الغرب عند رأس آليا أمستوين توجد بقايا حوض صغير من الحبس مثقوب كانت تصب 
فيه القرابين السائلة مثل العصير إلى الميت . 

القير الثانى يوجد فى الحدار الشهالى ناحية الشرق وهو يشبه المدفن الأول غير أنه اقل دقة 
من سابقه وهو فى حالة سيئة خاص بزوج اليا اريستوس المدعو اليوس يوراثانوس 
( 8]580605/نا! ووز1اعم ) ويعتمهد أن ايرس رما كان لبا نوفيديا ويبدو من النص 
المكتوب فوق قبره أنه كان شابا عندما ماتت زوجته التى كانت تبلغ من العمر ستين سنة بِينًا 
كان عمر الزوج عند وفاته خمسا وأربعين سنة . والنص المكتوب على القبر فى حالة سيئة . 
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والواقع أن زخرفة هذا القبر أقل جودة وإتقانا من القبر الأول : وربما عمل بطريقة 
سريعة وبدون اهام حيث نلاحظ ان نحت القير ايضا غير متمّن . ويوجد على جدار 
* الثانوت رسم اليوس مستلق بين اشجار الكروم والازهار وعلى جانى الثابوت يوجد فى كل 
جانب ملاك متكئ على مشعل مقلوب وهو رمز لنهاية الحياة وسقف ال حنية مصور عليه كرمة 
عب ين الختسانها عض الطبرر وعاف "هلي ةرآلنا ظي تعدال مها أعهران,مشدودة يبلا يعض 
الزعور.. بعك اتناك المقبرة كارن غطاء التابومك. مرجيوعا عند واس اللنت فامية القريب 
وكان يوجد حوض مثقوب لصب القرابين السائلة . ويشير علماء الآثار أنه كان يوجد على 
غطاء الثابوت صورة مد كيت سلام الشملة التالية ( 666هل 0ها آل© ) ومعناها هنا يرقد 


أستيك وهى احدى درجات عبادة مترا . 


والقبران الثالث والرابع يوجدان فى الجدار الجنوبى من المقبرة فى أقص الشرق ٠‏ وهما 
عبارة عن كوة فى داخل الجدار لها سقف على شكل قوسين ٠‏ والمقبرة خالية تماما من 
الزخارف وداخل الكوة يوجد مكانان على شكل ثابوتين الواحد منبما نجوار الآخر أحد هما 
للخارج والآخر للداخل وقد حفرا لوضع الميتين ولكنهما لم يستعملا وربما كانا خاصيّن لدفن 
املك اليا ,زم , 

هذه لمحة سر بعة عن مقبرة مترا الى تعتبر من أجمل المقابر التّى عثر عليها فى طرابلس . 
وفى تام ذلك يمكن أن نقول بعد دراسة الزخارف الموجودة بالمقبرة أنها تشتمل على بعض 
العناصر والرموز المسيحية والوثنية . ولا نستغرب هذا التداخل الفنى والعقائدى فى مثل هذه 
الفترة حيث كانت المسيحية قد قطعت شوط كبيرا فى الانتشار فى العالم الرومانى » كيا كانت 
الوثنية لا تزال اثارها باقية . | ان التقارب كان كبيرا بين عبادة مترا الفارسية والمسيحية » 
ولذلك فإننا لا نستطيع إعطاء رأى قاطع محدد عن تاريخ مقبرة مثرا ونعتقد أنها قد تعود إلى 
القرنين الرابع والخامس الميلادى . وربما تكون مقبرة وثنية عائلية لعائلة تعبد الآله مترا أو 


مهبرة عائلية مسيححية ١‏ 


منطقة حفائر قرقارش الأثرية :- 


تعتبر منطقة حفائر قرقارش من أهم المعالم الأثرية بطرابلس لأنها تغطى فترة تاريخية 
طويلة قصل الل ععوالى تخمسياتة سنةء ثبداً :مت القرق: الأول 'اليفلادى وتتتببى: فى «القرك 
الخامس الميلادى » ىا أن المنطقة مرت بظروف مختلفة ومظاهر متعددة ومتباينة » ىا سوف 
نوضح ذلك فمابعد . 

وتقع منطقة حفائر قرقارش غرب مدينة طرابلس ى حى غوط الشعال جنوب الطريق 
الساحلى مباشرة عند الكيلومتر الر لرابع والنصف » وهى عبارة عن ربوة صخرية غير محددة »2 
لأا الرماك ماتزالت. تتقلى المنطقة ٠‏ ا آنا اللتقائر يها عل ثثقة. بعقه » وققء غار عل مقطا 
الحفائر بقرقارش بمحض الصدفة فى 1478/5/94 م ء وذلك عندما كان أحد المواطنين 
بحاول حفر بئر خاص بمنزله حيث ادى حفر هذا البثر إلى العثور على سراديب ارضية كبيرة 
متعددة الاتجحاهات وسرعان ما توالت الا كتشافات المحتلفة ببذه المنطقة الَتى تعود إلى عصور 


تار نحية 3ه , 


وتنقسم الفترات القارائخية الثى مرنثه يها متنظقةخفائر قرقارش الأثرية إلى ثلاث فتراك 


الفترة الأولى : تعود إلى القرن الأول والثانى الميلادى » وتنتمى إلى هذه الفترة المقيرة 
التى اكتشفت فى جنوب الحفائر » وكانت عبارة عن مقبرة جاعية لبعض العائلات البونيقية 
والورطاة » وقد عثر على مقبرتين ترجعان إلى للدي الفترة . وكافي المقبرة حفر نحت سطح 
الاآرض وهى عبارة عن حجرة صغيرة تتصل باعلى سطح الارض بواسنطة سلم وكان المي 
يوضع فى الحجرة البّى تغلق بعد ذلك حجر كبير » وقد عثر فى هاتين المقبرتين على طريقتين 
للدفن الأولى متقدمة حيث كان يوضع الميت نائما على ظهره » والثانية متأخرة أو لا حقة 
للطريقة الأولى بيك كان مخرق الميت 5 نحفظ بقاياه ف اواك خاصة فى يعرف بالأورن 
(0لا ) وهى مصنوعة من الفخار أو الزجاج أو الرصاص ؛ ولكن "ايه ماين للق 
سرقتا فى العصور اللاحقة » فد وجدت إحد اهما مكسورة والأخرى فى حالة غير طبيعية ىأ 
عثر أيضا على بعض الأوانى الخاصة لحفظ بقايا المونى مملوءة بالعظام المحروقة مدفونة تحت 
الأرض فى حفر صغيرة خصصت وضيع هذه الأوانى تعود إلى هذه الفترة ؛ وترجع طربقة 
الدفن الأولى بالمنطقة إلى القرن الأول وأوائل القرن الثانى الميلادى ٠‏ أما طريقة الدفن الثانية 
فتعود الى الفرن الثالىه واثالك المبلاكين , 
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الم 70 المتملمة 3 لعصور ' حتى كل للد عه 1 


وتعتبر السراديب من اهم الا كتشافات الأثرية فى منطقةٍ قرقارش وهى عبارة عن 
دهاليز ضخمة حفرت أسفل سطح الأرضع يبلغ طول الحزء المكتشف منها خوالى ٠٠١‏ 
مياه قرفي : لدراقبب سوال 18 أقار تقريا معد أنقنها عل أده مستطاة 
ضخمة تركت عند قطع الأحجار » والسراديب تمتد من الشرق إلى الغرب وعلى جانبيها 

بعض الدهاليز الفرعية والحجرات الحانبية » وقد عثر فى سراديب قرقارش على مدخل كبير 
بقع فى الشهمال الغربى » وهو عبارة عن حفرة كبيرة مستطيلة بها سم ينزل ملتصقا بالجدار 
الشهالى بم ثم الجدار الشرق حتى يصل إلى أسفل وهو مدخل كبير ويجرى العمل على ترميمه . 


والغرض من هذه اللسراةايت غير معروف لدتنا بصفة ة مو كدة وحتمل انبا اس تستعمل 


كمحاجر حيث لا تزال بقايا بعض الأحجار التى لم ينته من قطعها داخل السراديب » 


ولكن يبدو أن هذا ليس الغرض الأساسبى من حفرها » وربما كان يزمع استعالها كمقابر 
أراقلية من نوع الكاتا كومب (28:860006©) »: وربما استعملت كمخازن أو منازل » هذا وقد 
عترعل كثير من هله السراديبء ق طرابلس ٠‏ بعفبها عخالية ناما كالسراديب الى 
اكتفدت يى الأتدلس للع الرفاريش + ,وسوادبيب أخرى ١‏ تتشادحا يناجوواه + قير أنه مكثر 
على بعض السراديب التّى كانت تستعمل كمقابر من نوع ( كاتا كومب ) مثل سراديب 
صبراتة وترهونة وسرت . 

أما بالنسبة لمعصرة زيت الزيتون التى عثر عليها بقرقارش فهى واضحة المعالم لأن الحفائر 
بها لم تتم بعد » وكذلك لوجود بعض بعض المبانى التى ترجع إلى عصور متأخرة فى نفس المكان 
رار المعسيرة وه تقشل هل بع الأحوافس واللجراث وألابيب الزيث . 

الفترة الثالئه تعود إلى القرن الرابع الخامس الميلادى وهى الفترة الأخيرة للمنطقة 

ولشتعل على مجموعة من المبانى أهمها فرنان للفخار وبعض أفران من الجير وبعض المقابر 
ومقابر 5 عثر عليها داخل راع 2 عثر على كنسية ى أقص الشرف من هذه 
السراديسه . وق بالذكر عا فرق التحتان اللذين 'فى شاك معصرة زوق الرودرن مباشرة 
وما فى حالة جيدة نيا ٠‏ والفرن على شكل حفرة دائرية يبلغ قطرها حواك مترين 
والإتفاعها صعرال فج اال ف ووطه عدوم دأترك يض إلى أعل العثفه . وخدراة 
مغطاة بقوالب الطين التى شكلت فى بعض الأحيان بشكل رفوف كانت توضع وتنظم عليها 
الأوانى والأطباق الفخارية ثم بعد ذلك تحرق فى بناء أسفل الفرن . 


وو د -- . / 








أما بالنسبة لأفران الحير فهى تشبه الأفران السابقة بنيت كلها داخل السراديب خاصة 
عند المدخل . 

وبالنسبة للمقابر المتأخرة فقد عثر على ثلاث منها متشاببة ومكسورة فى منتصف المنطقة 
تقريبا . والقبرعبارة عن حفرة يحجم الميت تقريبا أسفل سطح الأرض كان يوضع فيه الميت 
ويغطى بالتراب وتببى فوق الحفرة مصطبة بحجمها تقريبا » وكانت إحدى هذه المصاطب 
عليها رسوم نبانية . 

كا عثر فى السراديب بأحد الدهاليز على حجرة حولت فما بعد إلى مقبرة جنائزية تحتوى 
على قبرين متشاببين » وكانت القبور عبارة عن حفرة بحجم الميت تقريبا يبلغ عمقها ١‏ 
متر . وقد عثر فى أحد القبرين على تابوت من الرصاص بداخله هيكل عظمى بثلاث قطع 
من الآجر الكبيرة الحجم وبجوار رجلى الميت عثر على طبق من الفخار وحذاء مصنوع من 
الحلد والفلين . 

وأهم اكتشافات منطقة قرقارش الأثرية هى الكنسية المسيحية التّى ترجع إلى عهد 
الاضطهاد المسيحى من قبل الوثنيين ٠‏ ولذلك كان المسيحيون يلجاون إلى السراديب والمقابر 
والأماكن البعبدة للقيام بشعائرهم الدينية . وهى كنسية صغيرة تشغل قطعة من الجزء الشرق 
للسراديب ببلع طوها من الشهال إلى الحنوب مانية امتار وعرضها حوالى ثلاثة امتار » وقد 
ضيفت بعض التعديلات على هذا الحزء من السرداب لكى يتناسب مع وضع الكنسية . 
فقد أغلقت الفتحة التّى بين الكنسية والسرداب وبنى محراب صغير فى الجانب الحنوبى 
ومصطبة فى الحانب الشرق . وكانت جدران الكنيسة مغطاة برسوم جميلة مستوحاة من 
القصص الدينية من العهد القديم والعهد الحديد . وإن هذه الرسوم الحدارية قد تأكلت 
بفعل عوامل التعرية وبقيت منها بعض الرسومات الموجودة على الجدار الغربى : فنجد ى 
الشهال منظرا يمثل هجرة السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر تحمل ابنها » وتركب على ظهر 
حار وخلفها يوجد أربعة رجال وفى الجنوب وقد صورة أخرى عثل خروج سيدنا أدم 
وحواء من الجنة وقد صورت الشجرة اخحرمة ملتفا حوطا ثعبان كبير وعلى احد جانى الشجرة 
يوجد سيدنا ادم وعلى الحانب الآخر توجد سيدتنا حواء وقد صورا عاريين ٠»‏ كل منهما 
يغظى عورته بيديه » كا يوجد بعد ذلك كاهن يمسك سبفا كبيرا غير أن الصورة فى حالة 
سيئة » وفى الحدار الشرق جهة الجنوب توجد صورة كاهن اخر مواجه للكاهن المرسوم على 
الجدار الغربى . والجدير بالملاحظة أنه توجد بعض الكتابات الدينية التى ل تتم دراستها بعد . 


1 


هذه نظرة سريعة لآهم الاكتشافات الأثرية والمظاهر الحضارية التّى مرت بها منطقة 
حفائز الرقارشن , 


 / ٠ 8‏ 1ت سسمووه ته اك جا الونعاء هوي 





- 


منطقة حفائر جنزور الآثرية 


فى 


نقع منطقة حفائر جنزور غربى مدينة طرابلس يجنوب الطريق الساحلى نحوالى 4٠١‏ متر 
عند الكيلومتر ١٠‏ - وتعتبر منطقة حفائر جنزور الاثرية من اهم المناطق الجنائرية فى 
طرابلس لأنها تغطى حقبة تاريخية تصل إلى حوالى أربعائة سنة تقريبا تبدأ من القرن الأول 
ثم الحضارة الرومانية وأخيرا الحضارة الرومانية المتأخرة . 

بدأت الحفائر فى هذه المنطقة سنة 148/8 م عندما أدت الصدفة إلى اكتشاف المقبرة 
رقم ( ١‏ ) وهى من أهم المقابر المكتشفة » واسفرت الحفائر بعد ذلك عن اكتشاف خمس 
مقابر متشابهة ثم توقفت الحفائر لآن المقابر كانت خالية بسبب سرقتها فى العصور التالية . 

وفى صيف 194594 م انظ ع اناق عرق غاقيةا والملطفة وادرق ال "ا كتسا ف ميم 
عشرة مقبرة أخرى وتوقفت الحفائر مرة أحرى لدراسة ها تم اكتشافه من قبل وبثاء متبخف 
صغير لعرض اللقيات الأثرية الخاصة بالمنطقة . 

والمنطقة عبارة عن هضبة صخرية منخفضة لم تحدد مساحتها بالضبط لأن الحفائر 
لاتزال فى بدايتها » ولكن كل الدلائل تشير إلى أهمية المنطقة من الناحية الأثرية والتاريخية . 
حيث عثر فى مساحة صغيرة وى وقت قصير على مجموعة كبيرة من المقابر . 
جنائزبة متباينة وظروف اقتصادية واجراعية متقلبة » ولذلك كانت المقابر بالمنطقة مختلفة من 
حيث الشكل والحجم . وتكاد تكون متشابهة فى كل عصر . ويمكن تقسم هذه المقابر إلى 
الأنواع الثالية ته 


. مهقابر بونيقية‎ ١ 
. مقابر بونيقية رومانية‎ " 


ع مقابر رومانية تأر . 





المقابر البونيقية 0-0-0 


هذا النوع من المقابر يعتبر من المقابر المهمة المكتشفة بطرابلس ٠‏ وتعود إلى الفترة من 
0 القرن الآول فى ٠‏ م حتى القرن الثانى الميلادى ٠.‏ وهى مقابر عائلية حفرت كلها تحت 
الأوضن + اوعد كلمي هاندا مك اليناف لد اوية اللونة كانت كن مقر كر ني 
حفرة مكشوفة رباعية الشكل يتراوح طول 5 ضلع 0 ن أضلاعها . مابين ٠‏ مترين ومثر 
ونصىف وريم يترواح عمقها ما دين مئرين ونصىف ومترين 3 وعلى الخ وان ا حفرة يوجدك 
سام يتكون من عدة درجات كبيرة يصل مابين سطح الأرض وارضية الحفرة ؛ حيث توجد 
لفل الصدية الى توصنن ال مسغريقه الذلد إل عقايت علدفها :من مقيرة إلى شري 
مابين حجرة 0 0 قدا ١‏ وربما 525 وحفرت ف فى فترات متلاحقة وهى 
الدفن الرباعية الشكل التى يتراوح طول ضلعها مابين مترين ومتر ونصف . حجرة الدفن 
ايا ل اتحفاضا من أرضية الفناء سقفها مستو وفى بعص ,الاحياة نيب يصل 
ارتفاع السقف حوالى هم رؤر 3 وحدر 5 ال حجرة 8 بعص شان مها مشكأ وات كع طلح ]لا 
كان يوضع فيها بعض وان ) حفظ بقابا المولل بعد حرقها . و ضية الحجرة مبأ حفرة 
كاك بنك كو الماع الك مو 0 تأكرنا عدوا لشقرة اوخية ما عه 
م 1 خل تي لللى ال حجر ه نهر د وهده لخفرة وم مب يعصر.. 
الأواني والاعاف 4 0 نخصص لتجهيز ووضع الممست 8 المقيرة . وق المقابر المتقدمة 
2 هلا هذا النوع لا نوجل حهرة 6 الا رضيه ولكن 8 بعص الاحيان كان يدرك على الحانيين 
فايقيية ‏ الثايؤتت ,لواضيع. المبية يد وله .هةا. المديرة ا كرفي 13 6 السالفة: الك كر ي. :كان اميت 
م اه 0_0 8 : ات 7 رن : 7 2 - 
يوضع على الأرض مباشرة فى اتجاهات مختلفة حول الحدران . أحيانا نائما على ظهره و يديه 
اسفل بطنه او على صدره وحوله الآثاث الحنائزى الخاص به حول راسه وعند قد ميه . وى 
بعض الأحيان نجد قطعة من العملة فى يد الميت . ويختلف عدد الموق من حجرة إلى اخرى 
مابين شخص واحد وستة اشخاص وذلك حسب مساحة حجرة الدفن والمدة الى امكفيت 
فيها المقبرة . وكان الاثاث الحنائزى يتكون من ادوات مختلفة كان يستعملها الميت فى حياته 
اليومية مثل الحرار الكبيرة البى كانت تستعمل للخزن السوائل كالزيت والعصير . وبعض 
الاوالى الكت ليه 3 وبعص المصابيح والمباخر المتنوعة وبعص ادوات الزينة مثل المراود 


“اله مالك لّْش شلش ل بب>ب“ك<+انثاثئاا)0700اااببعبابأعدةا ١.‏ را ا 


السا 1 ظ ميد الوادت سم ةا ير 
والزجاج والبعض نبا كان يصنع .من البرونز . ووحلب بعص لادوات مصلوعه من 
5 أ 

العاج ومن بعضص وداب البحرية . 
مصع من الفخار 4 والبعض الآخر «مصموام ل الزجاج 0 وتعود هذه الاوالى إلى العصر 
الرومانى القرن الأولى ‏ الثالى الميلادى حيث يدل على ان هذه المقابر استعملت حى 
العصر الرومالى . ووحدت بعص الصناعات المسعيودة مثل الفخار 6 
( عمننوسكت ) والفخار ( التيراسجلاتا )» ١‏ 013:8أوأ5ة1760 ) 5) وجدت بعض 
الأدوات كانت تصنع مخليا.مثل يعض 'الأوانى الفخارية . 


المقاير البونيقية الرومانية 1 د 


هذا النوع من المقابر استعملت فيه طريقة الدفن نحرق جثث المونى وحفظ بقاياها ف 
ا وان خاصة وهى ماتعرف ( 105لا ) وكانت هذه ورا تصنع اما من الفخار أو الزجاج أو 
من الرخحام 5 الرصاص ٠‏ وهذه الطريقة تعود إلى قترة 5" حقة لمدافن الفترة السابقة ى 
حوالى القرن الثانى المبلادى بعد أن تأثر سكان مدن طرابلس الفنيقيون بالمعتقدات الدينية 
والحخنائزية يا ٠‏ وقد عثر على كثير من الأوانى الخاصة محفظ بقايا الموال فى هذا النوع . 
من المقابر كما عثر على مجموعة من الجرار مملوءة ببقايا عظام المونى المحروقة مدفونة ى الطبقة 
الرملية أ متفرقة خارج المقاير البونيقية . 

والوقع أننا لا نستطيع أن نميز بدقة بداية استعال هذه المقابر للطريقة الرومانية وهى 
طريقة حرق الموق والطريقة البونيقية حيث كان الميت يدفن بالطريقة المعتادة والتى تختلف 
من مقبرة إلى أخرى بالمقابر البونيقية . 


المقابر الرومانية المتأخرة :- 
تمثل هذه المقابر الفترة الأخيرة لطريقة الدفن بالمنطقة وتعود إلى أواخر القرن الثالث 
والرابع اللاؤدى مف العقار السسية من مكان طرالس : وود أأن ايحت السيية 


الأساة املق فزحاتك القاي الرقئقة #مقاير فق العصر الاجر . وكان القير ججارة اق 


كم 


حفرة مستطيلة | كبر من حجم الميت قليلا يتراوح عمقها مابين ١ ٠ >٠١‏ سم يوضع ليث 
باسفلها نائما على ظهره ويداه على صدره فى اتجاهات ختلفة ويوجد القير خاليا تماما من 


اللقيات الأثرية وكان يغطى بالرمال ولم يعثر على أى بناء فوق سطح الأرض فى هذا النوع 
مص المقاير . 


هذه نحة سيطة عن أهم أنواع المقابر المكتشفة نحفائر جنزور وطريقة الدفن مهأ ؛ وسدو 
واضحا انها من اهم المناطق الاثرية : وهى تعطينا فكرة عن انواع المقابر المستعملة بطرابلس 
ف تلك الفترة ٠.‏ ا انها تعكس لنا بعض مظاهر الحياة الاجتّاعية والاقتصادية والحنائزية 
التى كانت تسود العالم الرومانى عامة وإقليم طرابلس خاصة . 

مخ هذا يبدو أنا متطقة" حقائن جتزور كانت عقبرة عالثة لبعقس الهائلاات البونيفية اف 
أواخر الفرن الأول فى ٠‏ م وحتّى القرن الثانى الميلادى : أى منذ عصر الامبراطور أغسطس 
حتى العصر الانطونيى تقريبا » مم بعد ذلك تغيرت طريقة الدفن تغيرا قد يكون كليا أو 
حزاكيا بعتا |الن: ثاث السكاتة بالمعنفداءت الروماتية والتعملت ظلريقة صرق الوك وطييظا 
بعاياهم ىُّ اوان خاصة + وتعود هذه الفترة الى المَرن الثانى والخالرك [اللماةة قوع . 


وبعد موت الامبراطور ( الا كسندر سويروس ) سنة 78 م آخر أباطرة الأسرة السويرية 
سنلمتته البلاد قرة من الفوضى والاضطرابات نتيجةه للصراع الامبراطورى وهحات القبائل 
البربرية على مدن طرابلس والكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتحرك الرمال ٠‏ بالإضافة إلى 
الصراع الدينى بين الوثنيين والمسيحيين أدت هذه الظروف إلى حالة من التدهور والانحطاط 
فى طرابلس ٠‏ ولذلك تعرضت المنظقة للسلب: والنبب ٠‏ ويظهر أنه فى هذه الفترة سرق 
الجزء الاكبر من الاثاث الجنائزى من بعض المقابر القديمة . 


وفى القرن الرابع الميلاد بعد انتشار المسيحية ظهرت طريقة جديدة للدفن تتمثل فى 
لقاب الرساية التاجرة , 
الاقم ينا" ستظيم أله اه 4 ياقيظة يذاية وانبالة قة للدفن بمقا 
والواق ننا لا نستطيع ان محدد بصورة دقيقة بداية ونهاية كل طريقة فن لقابو 
دروو « لأن اعلشبارليظة الاتساية والسآدآيت» والقاليد الإضارية ااا مولع بسرعة وفصلة 
ولكنها تزول تدريجيا وتتداخل وتتاثر ببعضها البعض . 
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| هنأ 0 ا | م َك 1 ا للكا ٠‏ 5 امامةه 
ب 72 1- 1 ( ا 
9 ل ) و بم هم عه ا 
لعكم 5 : حصا ١‏ 6 خأ 
سه ظ 0 ظ ظ : أحيل عاله ( 24 
بأ ٍْ 1 ظ .- عل اللاله هرقل ع ٠‏ 
« الحد أ نه ٠.‏ أ 3 | 5 
ْ " 1 ف عه ٠‏ اس 


هم 


المقبرة رقم ( ١‏ ) بحفائر جنزور :3 


تعتبر هذه المقبرة من أهم المقابر المكتشفة بمنطقة جنزور حتى الآن : وهى تشبه المقابر 
البإزيفية الأخرن غير أنبا قال برسوءاتر! الددارية اللوقة الى تصور يعضى اللأساظير اليرلاتية 
الغرى يبوصل الى حجرة الدفن المحفورة اسفل سطح الاآرض ع وعل جانبى الحجرة 91 
والحنوبى يوجد ثابوتان لدفن الميت » كما توجد بكل من الجدار الشالى والحدار الحنوبى 
مشكاة عثر فى كل منهم| على آنية من الفخار بها بقايا بعض جثث المونى المحروقة ويمكن أن 
نقسم الرسومات الموجودة مجدران المقبرة الى جزئين . الحزء السفلى والجزء العلوى : 
الجدار الجنوبى : 


الجرء السفل : للاحظ به بعص الرسومات الخدارية الحيوانات متوحشة تطارد بعص 
ا.لحيوانات الااخرى مثل السفاك يطارد حاراا ء وذلبب يصطاد غزالا ووكلمعه بجرى وراء 
وعل ». ونلاحظ رسومات اخرى مثل رسم ثور وبطة وبعض الاشجار . 


الحزء العلوى : نلاحظ به رمم جدارى فرقل فى أحد أعاله وهى تصورلنا البطل 
الأسطورى هرقل عند نزوله إلى العالم السفلى لاحضار الكلب ( كربيرس ) ( 5ل80م,6© ) 
حيث أمره أريثوس ( 5ناهط:و/منا ) ملك ( ماسينا ) ليحضر الكلب ( كربيرس ) إلى 
ماسينا وهو العمل الثالى عشر من اعمال هرقل وقد سمح له ( هاديس ) ( 280685 ) اله العا 
السفلى بان يفعل ذلك العمل بدون استعال أسلحة وقد قبض هرقل على الكلب 
( كربيرس ) حارس مدخل العالم السفلى : وذلك بان مسك رقبة الكلب حتى استسام 
وحمله إلى ماسيئا 4 ولا أ ( انيم خافا » ولوالاخ ارجع هرقل الكلب إلى 


( هاديس ) مرة ثانية . 


. : كربيرس‎ )١( 
هو الكلب الذى يقوم بحراسة هاديس بن تايفون ( 8800/ا1) وأخيدنا (1008ا6ع) ويقال إندكان له خمسون أو‎ 
مائة رأس والبعض الآخر يقول إنه له ثلاثة رؤوس فقط وثعابين تنبت من رقبته وذيله ( تنين )(012000) وكان يحرس‎ 
المدخل إلى هاديس ويدع الكل يدخل وبمنعهم من الخروج مرة ثانية وقد نزل أرفيوس إلى العالم السفلى بعد أن ألف الكلب‎ 
كربيرس ) العزف على قيثارته . كما أن ( انياس ) نزل إلى العالم السفلى بعد أن زودته ( سببيل كوماى ) بكعكة منومة‎ ( 

للكلب ( كربيرس ) . 


م١‎ 





جنزور المقبرة رقم )١(‏ 
بعض الرسومات الحدارية الملونة عثر عليها فى إحدى المقابر البونيقية الرومانية يجنزور تصور الاله هرقل فى أحد أعاله وهو 
إحضار الكلب (كيربيروس ) حارس العالم السفل . ويرى فى الصورة هرقل يسحب الكلب وأمامه الالحة اثينا الى 
تساعده 8 إنبجاز عمله . 


/1/ 


١ 
3-4 


سم جدارى ملون يمثل ا 
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مقبرة رقم 


قم )١(‏ بجنزور 
حد الكهنة يضع 


6 


قل , 


شكل (*") 
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بعض الرسومات الجدار 


يه 


الملونة تصور نقل الموق عبر نهر ستسكس بالعالم السفلى . 


ةَ 


جتزور الممير 


رقم 
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شكل (4؟) 





ويصور على الجدار الجنونى فى الجزء الشرق هرقل وهو يصطحب الكلب ( كربيرس ) 
وق الوسط نجد صورة الالشة ( اثينا ) والاله ( مركورى ) وفى الغرب صورة أخرى لهرقل 
يحمل ( ث يسبوس ) أحد مريديه والمعجبين به بعد أن أطلق سراحه حيث كان قد اعتقل وبق 


ون الجدار اليا نجد ف لزه السقق متاظر حيوانات. متربحفة اتطازد ححيراتارت 
مسا وهى امتداد للمنظر السفلى على الحدار الجنوبى . وق الجزء العلوى يوجد رمم 
جدارى يصور عملية نقل الموىق فنجد قاربا به ثلاثة أشخاص . ونرى خارون 
( 08و )'' وبعض الموق ينتقلون ما بين الحياة الأولى والثانية » كما نجد فى شرق 
الجدار بعض النساء يحلسن تحت الأشجار ويقفن يتجاذين الحديث وفى غرب الجدار يوجد 
5 أشخاص آخرين . 

وف الحدار الشرق المواجه للمدخل نجد صورة كاهن يقف ويضع البخور ق مبخرة 

مشتعلة ويلبس فوق وأهنة طاقية وملابس بيضاء . 


وف السقف نجد رسومات لبعض أقاصيص من الزهور بينها الات مجنحات هى 
(فكتوويآات ) ساق أغهاق الأشجار وبكن #الإقور وق وسظ |الأسقاتك ومدق داثرة مرق 
الأقرسياك . 

اق هذا يبدو وافسا أن بتيطتة عتدائر تر متك يدت قارعة» عقلفة سس اق 
سكان طرابلس فى ذلك الوقت لديهم معتقدات دينية متنوعة وكانوا يقومون بطقوس 
جنائزية دينية متباينة » وقد استمرت هذه الفترة من تاريخ البللاد حوالى اال سنة من 
بداية القرن الأول الميلادى حى القرن الرابع الميلادى . 


. : خاروكت‎ )1١( 
ابن ( ايريبرس ) (05ا6/6) و( نيكس ) 0920) يعبر بالموق عبر نبر ( ستيكس ) (“</549) إلى العام السفلى وهو‎ 
وى الأساطير اليونانية‎ ٠ رجل مسن غير أنه لا يزال قويا وثابتا له لحية كبيرة ويلبس ملابس قصيرة وقاربه له مقدمة طويلة‎ 
وكان‎ ٠ القديمة كان ( هيرمس ) يوصل المونى فقط إلى نهر( ستيكس ) حيث ينتظرهم خارون فى قاربه على شاطئ النهر‎ 
خارون فى سبيل تأدية عمله هذا يأخذ قطعة فضية صغيرة جدا . كانت توضع اسفل لسان الميت وكان خارون يأخذ الموق‎ 
إلى العالم السفلى بعد مرور مائة عام على وفاتهم . ومن النادر أن يأخذ إنسانا حيا إلى العالم السفلى . ويوجد رسم جميل‎ 
ق .م ويوجد الآن فى متحف اللوفر‎ 48٠ بصور خارون على قاربه يستعد لنقل رجل وامراة ويعود هذا الرسم إلى سنة‎ 

بباريس . 
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هذا ى| عثر فى طرابلس على الكثير من المقابر البونيقية الرومانية التّى تشبه مقابر جنزور 
غير أنبا للأسف قد أزيلت كلها تقريبا لأنها كانت مقابر فردية . 
منطقة حفائر تاجوراء الأثرية : 

تقع المنطقة الأثرية بتاجوراء فى الوادى الغربى ٠‏ شرق مدينة طرابلس شوالى الطريق 
الساحلى مباشرة المؤدى إلى مدينة لبدة الكبرى عند الكيلومتر 7٠١‏ . وتعرف هذه المنطقة باسم 
( العشار ) وهى عبارة عن شريط ساحلى بمتد على شاطىء البحر حوالى ١١/١‏ كيلومتر 
ويتراوح عرضه مابين مائة مثر . وسوّائة مثر » يحده شالا البحر وجنوبا الطريق الساحلى . 

وتعك منطلقة آنا رةالجوراء من لجيلل اناطع الطبيعية «. كقغاز وبوانها العلل المنعش 5 
تتوفر بها عيون المياه العذبة » وتكثر بشواطتها الأحجار الرملية الجيرية التى تستعمل فى تشييد 
الميانى السكنية » كا كانت أرضية المنطقة خصبة وصاحة للزراعة © ولهذا ازدهرت المنطقة 
ازدهارا عظها : حيث كان الأغنياء يأتون إلييا من وقت لآخر للاستمتاع بشواطئ البحر 
صيفا وامامات الساخنة شتاء ٠‏ ويمتعون أنفسهم بالطبيعة الساحرة » ويخلدون إلى الراحة 
والاستجام بعادة عن عيكظى الندن 'الكري . 

ركاف معبلقة طاجر رام للثكر التسيطاك الأول كبرق مببينة اويا على الطريق اللساعيق 
القديم الذى يصل بين مدينتى لبدة واويا » وهى تعتبر من المدن القديمة الى كانت تببى على 
شكل دارات أو (فيْلات) كبيرة ريفية ذات حامات وحدائق وحجرات وصالات متنوعة 
غطيت أرضيتها بالفسيفساء وجدرانها بالرخام والرسوم الحدارية » كها كانت تزينها القاثيل 
والأعمكة الرعنامية + وان الأختياء فى العصير'الرومائل مخرمين يبذه القرلاايقه محييث عر غلل 
كثير منها حول معظم المدن الرومانية الكبيرة مثل مدينة روما والاسكندرية وأويا ولبدة 
وصبراية وغيرطا مق ادن الأعرى 111 هذآوقد بساك لتاق ولجوراء فى اخطقة الأثرة 
في صباح يوم ٠١‏ أغسطس ١954‏ م » وقد تم الكشف عن حام جميل وفرن للجير وبعض 
المبالى والمنازل المتاخرة » وقد اجريت بعض الحفائر ى الام القاليى القرميى عق اللجظائر 
السابقة وقد ظهرت آثار ثلاثة مبان أثرية هامة كبيرة ترجح أنها حمامات عامة لم يكشف عنها 


)١(‏ من أهم القيلات التى اكشفت فى منطقة طرابلس قيلا داربوك عميرة بزليطن وقيلا باب الجديد بمدينة 
طرابلس ٠‏ وفيلا قرب سيدى الأندلسى بتاحوراء . كما عثر على قيلتين بصبراته إحداهما بحنوب الحفاتر والأخرى 
ناحية الغرب . وف لبدة عثر على قيلا النيل وقيلا ارفيوس ٠‏ ا عنر على مجموعة من القيلات فى منطقة سيلين 
غربى الخمس . وف منطقة الشرشارة بترهونة عبر على قيلا أخرى . وفى الخضراء بقصر دوغة عثر على قيلا ثانية . 
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شكل (07*) 


وقذ أسسث هذه المتطقة أ أوائل الْمَرَنَ الثانى, الميلادى تقريبا وازدهرت كثيرا فى اعصير 
وبعد موت الامبراطور ( الاسكندر سويروس ) سنة 78 م سادت الامبراطورية حالة من 
الفوضى السياسية والصراع بين الأباطرة أدى إلى تدهور البلاد اقتصاديا واجيّاعيا وقد 
العكس ٠‏ هذا ١‏ الصراع وأثرت و1 مويل يناد البللاد لاير2 
ام ساحن لبعض ٠‏ الغقا وغيرت ك معال بلاق ات اق نجل ا 
أخرى تناسب وضع البناء الحديد . 

وف ونه 5 : دمرت هذه المامات نتيجة للرلزالى الد شمل منطقة حوص البحر 
الأبيض المتوسط ويحتمل أن هذه المدينة أغارت عليها بعض القبائل المجاورة حيث نببت 
المنطقة كمساكن لبعض الفقراء الذين استغلوا المواد القديمة من المبانى وبنو بعض 
الأكواخ كما اتخذوا بعض حجرات البانى القديمة كأ كواخ لسكناهم وحفروا بعض الابار 
واستفادوا من | وجود المياه الطبيعية ببذه المنطقة » ونجد الكثير من المبالى اسل راان وال بان 
الى تعود إلى هذه © لك : 

والواقع ان _ حفائر تاجوراء تعتبر من اهم المعالم الاثرية الى عثر علها بمنطقة 
طرابلس فى الفترة الأخيرة » ويدل على ذلك بقايا المبافى الضخمة العديدة التى لم يكشف 
عنبا بعد . وبقايا حام ٠‏ ( امفتريت ) ( 8:#نطهم ) الذى بم اكتشافه ببذه المنطقة 
دبا ان تبلغ ليق سوال اليل هر مره بع مقسم إلى جزئين . الجزء القياانة 
منخفض يطل عا لى شاط.ء البحر مباشرة وقد بنى هذا الجزء ع هنا لى قاعدة كبيرة من الأحجار 
الطبيعية قطعت فى الأرض الصخرية . وهذا القسم من الحام به العديد من الحجرات مثل 
حجرات الجلوس والأكل والنوم والطبخ والمخازن » وقد وزعت هذه الحجرات على جانى 
قاعة جميلة تتكون من جزئين ومعظم ارضيات هذا الحزء مغطاة بالفسيفساء الحندسى المتعدد 
الألوان . وكان هذا الحزء مخصّصا لاقامة الزوار . 
الجزء ع ا بد #تسين مل امل قر ون عدلا سراف نكا 
يوجد بين القسمين قاعة طويلة تكاد تقسم الام إلى جزئين. وهذا القسم خاص 


)١١‏ و6 '' دااعل قااثلا ها |١١‏ ,وناو كعم ملأطتنا 10 كأممممعامصناة ما ,68]أ/ا أما 0امو1امم 
.5 ,13018 وؤووع:م ''الزعرعلة عااع0 
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ارضية من الفيسيفساء تمثل الهة الريح عثر عليبا ى إحدى حجرات قيلا تاجوراء 


: 13 


بالاستحام » به بعض حجرات الجلوس وحجرات خلع الملابس . وحجرة الماء البارد 
( فريجيد اريوم ) والحجرة الفاترة ( التيبيد اريوم ) والحجرة الساخنة ( الكاليد اريوم ) 
واخيرا حجرة التعريق ( السود اريوم ) . ويوجد حول هذه الحجرات سرداب خاصة بافرات 
التسخين وإاقامة العال واحواض الماء وبثر كبير يست الحجرات الفرعية . | توجد حجرة 
لدورة الياه فين تساك لكام تقريبا . ويوجد و فى أقصى الجنوب الشرق بعض ا حجرات 
الجميلة أضيفت إلى امام فى القرن الثالث الميلادى . ومن أهم حجرات هذا القسم قاعات 
الاستقبال المغطاة ارضيتها بالفسيفساء الحميل الذى يمثل الالهة ( امفتريت ) آغة البحر 
وبعض الأسماك . 


ويوجد فى شرق اهام جزء يتكون من بعض الحجرات أقل اتقانا من المبانى الأخرى 
رتما كانت خاصة با محازن واقامة العهال 6 وأدقباتج هذا القسم من الطين والجير وجدرانه 
من التسدار الصغيرة غير المغطاة بالملااط 6 وتوجدل 3 جنوب شرق ام بعص الممالى 
المتآخرة غير واضحة المعالح وعا انك .مسفظ' يتككون من غندة حجرات ء وأزظيات. هل 
القسم من الطين وجدرانه من الأحجار الصغيرة » بعضها من البانى القديمة الملتصقة 
بالطين . 

والجدير بالملاحظة أن حام ( امفتريت ) يمتاز يجال الموقع وحسن التخطيط وكانت 
أغلب أرضيات الام مغطاة بلوحات من الفسيفساء الجميلة ومن المناطر التى تصور الة 
البحر ( امفتريت ) ونيريدات البحر ( 065غ6/هلا ) فى أوضاع والاقال مختافة . كيا كانت 
الحدران مغطاة بوبسوة جدارية ملونة » ولا تزال بقايا هذه الأكار معروضة 8 موفعها باجام 
عدية 000 عثر فى لحفائر على الكثير من لوباك ل مثل بعض ده الجدارية 
الأقرزات الرويرية و العرفاكه عه الأسماك لا صنع الشاك وغيرها من الأدوات كا 
عثر بالمنطقة على بعض القاثيل من الرخام ( القطعة رقم ١57‏ ) هذا وبالرغم من أن منطقة 
حفائر تاجوراء تعتبر من اهم المواقع الأثرية غير اننا نجد المصادر التاريحية القديمة عن المنطقة 
قليلة ومحدودة حدا وذ كاك فقط 8 خريطة ترعهم الى العص, ر( الانطونيقى ( المرك الكالى 
البالتمع أيام الامبراطور كومودوس (6070005) ١47 1١٠‏ م وتذ كر هذه الخريطة 
أنه على بعد خمسة عشر ميلا (١2رومانيا‏ شرق مديئة اويا توجد قرية ( توريس أد الجام ) 


. مترا‎ 184٠ اليل الرومانى يساوى‎ )١( 


: 7 001 | مع . |اسده كن 6 ا ا 5 
( 0قواث 80 115:نا1 )اى على بعد حوالى 7" كيلومترا تقريبا شرق طرابلس . ونعتقد ان 


ب 2و 


9 3 0 
: ]م م ١‏ م تومي 5 ما مه ٠. ١ 55 ٠‏ « الى أ 2 م 5-5 مام 9 2 
| عشمضدقه الما لدية الل ص مض لك نطمقة حفائر كوي اء مو لعيار ١‏ ديد دن فع الي كتيشيول سراق 
٠‏ بز م . تو 


و 


طرابلس فى حدود المكان الذى اشارت اليه الخريطة القديمة وربما كان الطريق القديم اقصر 
3 
0" ا 


0 
اأطرف ابرع نك أن لفق صحفي اراك ارقم وعدي ال ملق اليه فى 
8" لصر به لحديث حا ات لغرق بعدير صعيرا د" الموقع وحديل الرومال لمدينه ( بوريس اط 


3-4 سا و‎ ١ 


الجام ) . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
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المقابر المسيحية بأرض النجيلة 
بالقرب من سوانى بن ادم 


فى شهر يناير 14378 م أبلغ أحد الحنود الإيطاليين التابعين للقوات الإيطالية المرابطة 
بطرابلس إدارة الآثار عن العثور على كتابة لاتينية لشواهد قبور فى منطقة النجيلة الواقعة على 
بعد 14 كم جنوب غربى مديئة طرابلس وقد قام الأستاذ رومانيللى المكلف بالإشراف على 
المعالم الأثرية بزيارة منطقة النجيلة وقام بنشر هذا الاكتشاف سنة 1418 م » وفى سنة 
65 م قام الأستاذ رينانو برتوتشينى 2 أ5أ88/000 018608160 بزيارة الموقع الأثرى 
المذكور فعثر على كتابات أخرى لمقابر مسيحية » كما عثر على ؟١‏ قبرا وهى تشبه القبور الى 
عثر عليها فى عين زارة وقد تم تسجيل بعض الكتابات اللاتينية الى يرجع عهدها ما بين 
ه45 سد ٠١*»١‏ م وقام الاستاد بريبيى أمع6/م بنشر هذه الدراسة سنه ١85517‏ م 
وهى مقابر بسيطة مبنية يحجارة مخلوطة بالرمل وا حير على هيئة صناديق مستطيلة ٠‏ ويظهر 
القبر على شكل هرم قاعدته متساوية الأضلاع وقبل ان يحف الجير الملبس فوق الحجارة 
تنقش, عليه كلانت لاتينية: يذ كر اسم الميت وتاريخ ثماته تحتل فى الغالب الجهتين 
السعطيلديت : ويوضع القبر يجاب الآخر فى ساحة مكشوفة إن الكتابات البّى اكتشفت على 
القبور منقوشة باحرف لاتينية متقنة ذات صيغة واحدة والحروف بارزة قليلا وترجع بعض 
شواهد القبور الى عثر عليها فى منطقة النجيلة إلى القرن الحادى عشر الميلادى 2١7‏ وفى سنة 
6 م تكررت الزيارة إلى أرظى .التبجحيلة الى ١‏ كتشفت فيا القابر المبيجعية حيث قامت 
بعثة موفدة من معهد الاثار ( الرافينيية والبيزنطية ) مجامعة ابولونيا بإيطاليا بالتعاود مع 
مصلحة الآثار برياسة جوزيى بوفيق أملاه8 همموودة© للتحرى بالمنطقة المذ كورة 


)1١(‏ لقد بقيت الماعات المسيحية مستقرة فى طرابلس حتى بعد دخول المسلمين إلى البلاد وقد أشار الإدريسى عن 
وجود جاعة مسيحية تتكلم اللاتينية فى أفريقيا فى مدينة قفصة جنوب تونس فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ أما 
فى طرابلس فالمسيحية " تتجاوز القرن الحادى عشر استنادا على ما نص عليه البكرى الذى توفي سنة ٠١9484‏ م 
فقد أشار على وجود أقباط قرب مدينة طرابلس ٠‏ ونستدل من أقوال الرحالة التجانى بانه كانت توجد كنائس 
مسيحية حتى سنة 1٠4‏ م . 


موقع المقبرة المسيحيه بالنجيلة على طريق طرابلس السوانى . 
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مقبرة النجيلا بطرابلس حفريات سنة ١91/١‏ م بعثة بيروجا برياسة الاستاذ بوفينى منظر جزنى للمقبرة من الناحية الشمالية ق, 
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واكتشفت سخمسة قبور أخرى تشبه القبور السابقة » وفى سنة ١41/1‏ م اهتمت البعثة 
المذكورة بالعمل مشت االمولة واستانقيق عملهيا الساق عجرت امتنشقيت :حدة ليوو سثليمة 
نحت عمق غائر » وقد ثم اكتشاف ؟ قرا وهبذا يكون عدد المقابر المكتشفة م7 قبرا » 
والقير المكتخك ينه المقائر المكتقتفة.ساتقا با كبازاتت 'انايلنية تكانة من "ثلاة أسطر + م 
وجدتت بعض الرسومات لأسماك ع وقد قامت البعثة المذكورة بترقم جميع القبور 
المكتشفة » وجدران القبور بصفة عامة مبنية بالجبس وعليها طبقة من الملاط . والموى 
موضوعون على ظهورهم والأدرع متعارضة على حوض الجسم » اما حفرة الدفن فنبسطة لا 
يتراوح عمقها على المثر الواحد تحت مستوى سطح الارض وهى محفورة فى الارض الرملية 
مزخرف بخطوط مستطيلة » ىا وجدت كسر من الملاط بعض منه مدهون باللون الاحمر 
عليه #نابات لأتنية متاعرة 21١١‏ وهذم الاكنافات مهمة حيث تغطى جانبا من نحاة 
المسيحيين ى الأدوار اللتأخرة 3 تاريخ ليبيا من بعد الفتح العرني 
ا / 5917 يم ؛ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأوءطاً_ ممدكدوحاته / د ! أداعل رعممع اجام ة/ / وم خا 


. فيا يتعلق بمقبرة النجيلة انظر المقالتين المنشورتين فى حولية رافينا‎ )1١( 
0160:9016 أل ماوع امأ وعرث ا ,ولإزن؟ | 'اأعم هصقنذ :0 ودمعوعط2 ها ,13001ةنا©‎ 
(الا-/ا0) الانا علمعة /ا|ا “وممعباوظ8 <أاعع” م0 5522360 ,(أاممك١!) هازولا-مع‎ 
1973 5136. ١3160 أمععع8 .النروع5812 03طلأمعصمعا 1973 ووعا للا .ا‎ 
(أاممهءآ) قاأولا-مع أل علوأمعتعمع0 وعرخ ااعى أعأأق وامعط اأمعمامع ناما‎ 
. منشورات مصلحة الآثار‎ 5١ . 5٠ وليبيا القديمة المجلد الخامس ص‎ 








